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  يتجامعة الكو – والدراسات الإسلامية كلية الشريعة، ي قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعيةـالأستاذ المشارك ف

��abdulrahman.almutairi@ku.edu.kwالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٤/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

إن أزمنة الوباء تحدث أشكالاً من النوازل الفقهية وألوانًا من المسائل المستجدة التـي لـم  المستخلص:

ل الفتــوى المعاصــرون فيتدارســونها، وينــبري لهــا يتطــرق إليهــا الفقهــاء الســابقون تفصــيلاً، فيجتمــع لهــا أهــ

الباحثون فيكتبوا فيها، خصوصًا إذا كانت النوازل متعلقة بـأمر عظـيم يحتاجـه عامـة النـاس كالصـلاة، فكـان 

 هذا البحث محاولة في بيان نوازل الصلاة الفقهية زمن وباء الحُمّة التاجية، ومعالجـة لمـا اعتراهـا مـن لـبس.

ة نوازل الأذان، والصلاة والقنوت لرفع هذا الوباء، ونوازل الجُمَع والجماعة، وأحكـام فناقشت هذه الدراس

فبينت أحكامها من حيث التكليف أو الوضـع، وأوجـدت البـدائل الشـرعية الجنائز زمن وباء الحُمّة التاجية، 

هـذه الدراسـة مـزيج  المـنهج المتبـع فيو .مما يتخلّص به من المآثم والبطلان، ويُخرَجُ به إلى رخص االله 

والمـنهج الاسـتدلالي، من خلال تحديد ووصف المسائل العلمية على حقيقتها، وبين بين المنهج الوصفي 

وخلصت هذه الدراسة إلـى نتـائج  رد الفروع إلى الأصول، والظنيات إلى القطعيات.بذكر الأدلة الشرعية، و

وازل الفقهيـة تسـتند في تكييفهـا وبيـان أحكامهـا إن النـمخـوف، و جليلة من أهمها: أن الحُمّة التاجيـة مـرض

ومعالجة موضوعها على أصول شرعية عدة، وأبـرز هـذه الأصـول المقاصـد الشـرعية، وإن تخـريج الفـروع 

علــى الفــروع مــن أكثــر أنــواع التخــريج الفقهــي عمــلاً عنــد المجتهــدين في أحكــام النــوازل المعاصــرة، وإن 

خفيف ورفع الحرج ليست معدودة ولا محصـورة، ومـا يـذكره الفقهـاء الرخص والأعذار التي يبنى عليها الت

ــن  ــروري م ــدر الض ــل الق ــماح بفع ــات والس ــرك الواجب ــذار في ت ــرخص والأع ــن ال ــدمون م ــاء المتق والعلم

من باب التمثيل لا الحصر، وأنه يلحق بهذه الأعذار نظائرها وأشباهها من كـل عـذر يحصـل منـه المحرمات 

الجامعات الشرعية عددًا خاصًـا في كـل عـام اسة إلى توصيات من أهمها: إصدار وانتهت الدر مشقة وحرج.

الأحكام الفقهية الناتجة زمـن وبـاء الحُمّـة التاجيـة، للدراسات المؤصّلة والمعمّقة في من مجلاتها المحكمة 

  ويرتوي المتعلم من فروعها.  معينها العالم من  حتى تكون مراجع علمية، فيستقي

  النازلة، الأذان، القنوت، الجمعة، الجماعة. احية:الكلمات الافتت
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Abstract: The times of the epidemic cause new forms of contemporary issues and 
emerging issues that were not addressed by previous Islamic jurists in detail, so the 
contemporary religious opinion (fatwas) people meet to study such issues and the 
researchers face and write about such issues, especially if the contemporary issues are 
related to a great thing that the public needs as prayer. Therefore, this research was an 
attempt to clarify Jurisprudential contemporary issues of prayers during epidemics, 
and address confusion thereof.  

This study discussed the contemporary issues of  call to prayer, prayer and 
invocation (Qunoot) to end this epidemic, and the contemporary issues of Friday 
Prayers, Collective Prayers and Funerals during epidemics.  

The approach used in this study is a combination of descriptive approach through 
identifying and describing scientific issues as they are, and the indicative approach, 
by mentioning Islamic Lawful evidence, and  replacing branches to fundamentals and 
the suspicions to the facts.  

This study concluded significant findings, the most important of which are: that 
the Novel Coronavirus is a frightenable disease, and that the presence of this virus in 
the country is not a general excuse for joining two prayers, unless the disease has 
spread to the extent that brings hardship to the general public. The competent 
authorities are allowed to gather Friday prayers to enhance preventive and 
precautionary measures against this epidemic, and it is obliged to wash the dead 
person with this virus without touching the body directly.  

The study ended with recommendations, the most important of which are: Islamic 
Law (Shariah) universities publish a special issue every year in their refereed journal 
of the fundamental and in-depth studies in Islamic Jurisprudential rulings arising 
during  Epidemics, in order for them to become scientific references, so that the world 
learns from their writings and the learner benefits from their branches.   

Kay Words: Contemporary Issue, Call To Prayer, Invocation (Qunoot), Friday 
Prayer, Collective Prayer. 
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  المقدمة

 

ــه  ــى آل ــده ورســوله، وعل الحمــد الله وحــده، والصــلاة والســلام علــى محمــد عب

 وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد...

عـن وقوعـه آخـر الزمـان المـوت بالأوبئـة، كمـا في  فإن مما أخـبر رسـول االله 

اعَةِ: مَوْتيِ، ثُمَّ فَتْحُ (قوله:  يَأْخُذُ فيِكُمْ  )١(بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ اعْدُدْ سِت�ا بَيْنَ يَدَيِ السَّ

 .)٣(الحديث، أخرجه البخاري )...)٢(كَقُعَاصِ الغَنَمِ 

وأمّـا كثـرة الموتـان فلهـا أسـباب مـن كثـرة المجاعـات ... أو «قال ابن خلـدون: 

 وقوع الوباء، وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران؛ لكثرة ما يخالطه من العفـن

 .)٤(»والرّطوبات الفاسدة

وفي نهايات العام الماضي ظهر فيروس جديد لم يكن له سـالف ذكـر في الأعـوام 

                                           
: وهـو الوبـاء، وفي الأصـل هـو - بضم الميم لغـة تمـيم، وأمـا غيـرهم فيفتحونهـا -(الموتان):    )١(

موت يقع في الماشية، واستعماله في الإنسـان تنبيـه علـى وقوعـه فـيهم وقوعـه في الماشـية فإنهـا 

)؛ الكاشف عن حقـائق السـنن، ١٣/١٤٠عًا. الكواكب الدراري، الكرماني، (تسلب سلبًا سري

 ).١١/٣٤٢٥الطيبي، (

العــين، الفراهيــدي،  ».والقعــاص: داء يأخــذ في الصــدر كأنــه يكســر العنــق«قــال الفراهيــدي:    )٢(

قوله: كعقاص الغنم: هـو داء يأخـذ الـدواب فيسـيل مـن أنوفهـا «)؛ وقال ابن حجر: ١/١٢٧(

 ).٦/٢٧٨فتح الباري، ابن حجر، (». فجأةشيء فتموت 

ــديث:    )٣( ــم الح ــدر، رق ــن الغ ــذر م ــا يح ــاب م ــة، ب ــة والموادع ــاب الجزي ــاري، كت ــحيح البخ ص

)٣١٧٦.( 

 ).١/٣٧٦ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر (مقدمة ابن خلدون)، (  )٤(
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، فتغيّرت أحوال الناس بل العالم أجمع معه، حتى )١(السالفة، أطلق عليه الحُمّة التاجية

، فاضطربت )٢()pandemic)، ثم صنّف جائحة (Epidemicصنّف هذا الفيروس وباء (

ناس، حيث وجد أكثر من ستة ملايين مـن المصـابين بهـذا الفيـروس، وقرابـة أحوال ال

، ومـا زال العـدد في )٣(أربع مائة ألف وفـاة حتـى هـذه اللحظـة التـي أقـدم بهـذه المقدمـة

 ازدياد نسأل االله العفو والعافية.

وقضـايا فأحدث هذا الفيروس نـوازل فقهيـة كثيـرة، ومسـائل مسـتجدة، ووقـائع 

 إلى معرفة أحكامها التكليفية والوضعية. وعمليات تحتاج 

المتعلقـة والمسـائل والوقـائع والقضـايا والعمليـات هـي ومن أهم هـذه النـوازل 

بالصلاة، بل هي أهمها على الإطلاق بلا مراء؛ إذ الصلاة قـوام الـدين وعمـوده، وهـي 

ـلاَةَ، (أمتـه عنـد مفارقـه الـدنيا:  آخر ما وصّـى بـه رسـولنا  ـلاَةَ الصَّ وَمَـا مَلَكَـتْ الصَّ

 .)٤(يُلَجْلجُِهَا فيِ صَدْرِهِ، وَمَا يَفِيصُ بهَِا لسَِانُهُ  حَتَّى جَعَلَ نَبيُِّ االلهِ  )أَيْمَانُكُمْ 

 ومن هنا كانت أهمية هذه البحث الذي نحن بصدده. 

                                           
 تمهيد.وهذه هي الترجمة الدقيقة لفيروس كورونا، كما سيأتي في ال   )١(

الوباء: هو تفشي على مساحة جغرافية أكبر، والجائحة: هو مصطلح يستخدم عادة على نطاق    )٢(

تفشـي مرضـى يحـدث في  واسع لوصف أي مشكلة خرجت عن نطاق السـيطرة، ويُعـرّف بأنـه

 منطقة جغرافية واسعة ويؤثر على نسبة عالية بشكل استثنائي من السكان.

 /https://www.who.int/csr/disease/arمنظمة الصحة العالمية   

 م.٥/٦/٢٠٢٠، الموافق ـه١٣/١٠/١٤٤١وهذا في عصر يوم الجمعة    )٣(

هـذا «) مـن حـديث أم سـلمة، قـال البوصـيري: ٢٦٤٨٣مسند الإمام أحمـد، رقـم الحـديث: (   )٤(

 ).١/٢٥٤اح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، (. مصب»إسناد صحيح على شرط الشيخين
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 مشكلة الدراسة: * 

المستجدة إن أزمنة الوباء تحدث أشكالاً من النوازل الفقهية وألوانًا من المسائل 

التي لم يتطرق إليها الفقهاء السابقون تفصيلاً، فيكثر عنها السؤال من العامة، ويجتمع 

لها أهل الفتوى المعاصرون فيتدارسونها، وينبري لها الباحثون فيكتبوا فيها، خصوصًا 

إذا كانــت هــذه النــوازل متعلقــة بــأمر عظــيم يحتاجــه عامــة النــاس، فكــان هــذا البحــث 

نــوازل الصــلاة الفقهيــة زمــن وبــاء الحُمّــة التاجيــة إيضــاحًا لغموضــها  محاولــة في بيــان

 وإزالة للبسها وكشفًا لخفائها، واالله الموفق لكل خير.

 أسئلة البحث:* 

أن يجيـب عنهـا هـذا  بناء على مشـكلة البحـث السـابقة فـإن الأسـئلة التـي ينبغـي

 البحث هي الأسئلة التالية:

 ؟مرض الحُمّة التاجية طبيعةما  -١

الأحكام الفقهيـة المتعلقـة بنـوازل الأذان والصـلاة زمـن وبـاء الحُمّـة  هيما  -٢

 التاجية؟

 ما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بالميت بمرض الحمة التاجية؟ -٣

تتم معالجة النوازل الفقهية زمن وباء الحُمّة التاجية؟ ومـا الطـرق التـي  كيف -٤

 ؟ينبغي سلوكها في ذلك

 أهداف البحث: * 

مــن حيــث كونــه مرضًــا مخوفًــا أو غيــر طبيعــة مــرض الحمــة التاجيــة  معرفــة -١

 مخوف.

 بيان أحكام نوازل الأذان والصلاة زمن وباء الحُمّة التاجية.  -٢
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 أحكام الميت بمرض الحمة التاجية. تجلية -٣

القواعـد الأصـولية والفقهيـة وإعمالهـا في معالجـة مـا اعـترى نـوازل  استقراء -٤

 ة التاجية من لغط أدى إلى إشكالات ولبس عند كثير من المسلمين.وباء الحُمّ 

 الدراسات السابقة:* 

الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة  -وجدت دراسات سابقة تشبه الفكرة العامة للبحث 

، غير أنها دراسـات غيـر مسـتوفية لنـوازل الصـلاة زمـن وبـاء الحُمّـة التاجيـة - بالأوبئة

 الدراسات:خصوصًا، وفيما يلي بعض هذه 

د. محمـد  :الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة التي تصيب البشـرية، تـأليف أولاً:

بن سند الشاماني. مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، السـنة السـابعة، العـدد 

 .ـه١٤٤٠، ١٨

وقد تناول الباحث بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئـة في الصـلاة والجنـائز 

 اريث وبين الطب والشريعة، كل ذلك في خمسين صفحة فقط!والمو

ولم يذكر من الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة إلا حكم الصلاة والقنوت لرفـع 

 البلاء.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالطب الوقائي بين الأصالة والمعاصرة، د. علي  ثانيًا:

لاثـين لحوليـة كليـة الدراسـات محمد الصياد، المجلد الخامس من العدد الثالـث والث

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية. 

أثر الأمراض المعدية في الفقه بين بين الزوجين، تأليف د. عبـد االله الطيـار، ثالثًا: 

 وهو بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
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 في البحث: الجديد* 

ة، وبيـان أحكامهـا مـن استقصاء نوازل الصـلاة الفقهيـة زمـن وبـاء الحُمّـة التاجيـ

ــآثم  ــه مــن الم ــتخلّص ب ــرعية ممــا ي ــدائل الش ــع، وإيجــاد الب ــف أو الوض ــث التكلي حي

 .والبطلان ويُخرَجُ به إلى رخص االله 

 حدود البحث: * 

 اقتصرت في معالجة البحث على الفقه الإسلامي.

 منهج البحث وإجراءاته: * 

ــين المــن ــه في هــذه الدراســة مــزيج ب هج الوصــفي، والمــنهج المــنهج الــذي اتبعت

الاستدلالي، حيث تناولت هـذا الموضـوع مـن خـلال مـنهج يراعـي مراحـل النظـر في 

النوازل، من خلال تصوير النازلة، ثم توصيفها بإطلاق اللقب الفقهـي المناسـب لهـا، 

 ثم التدليل لها، وتقييسها بمقاييس الأدلة، ثم تنزيل الحكم الفقهي عليها. 

كر الخلاف غالبًا؛ لكثرة المسائل ومحدودية عدد الصفحات مع التنبيه أنني لا أذ

 كونه بحثًا محكمًا.

 هيكلية الدراسة وعناوين مواضيعها: * 

قد اقتضت طبيعة البحـث رسـم مـنهج لـه، كـالطريق الموصـل للغايـة المرجـوة، 

 وقمت برسم منهج بحثي على النحو التالي: 

  ُمّة التاجية وطبيعته:المبحث التمهيدي: التعريف بالنازلة وبمرض الح 

  .المطلب الأول: التعريف بالنازلة في اللغة والاصطلاح ومرادفاتها 

 المطلب الثاني: أبرز أصول النوازل وأخص تخريجاتها الفقهية 

  المطلب الثالث: التعريف بوباء مرض الحُمّة التاجية 
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 المطلب الرابع: طبيعة مرض الحُمّة التاجية 

 ن، والصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية والقنوت له:المبحث الأول: نوازل الأذا 

 .المطلب الأول: قول ألفاظ الترخص مع الأذان لنازلة وباء الحُمّة التاجية 

 .المطلب الثاني: الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية 

 .المطلب الثالث: القنوت في الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية 

  والجماعات زمن وباء الحُمّة التاجية:المبحث الثاني: نوازل الجُمَع 

 .المطلب الأول: التباعد بين المصلين بسبب وباء الحُمّة التاجية 

 .المطلب الثاني: حضور الجمعة والجماعة لمريض الحُمّة التاجية 

  المطلب الثالث: ترك الجمعة والجماعة في حق آحاد النـاس بسـبب وبـاء الحُمّـة

 التاجية.

  بين الصلاتين لأجل وباء الحُمّة التاجية.المطلب الرابع: الجمع 

 .المطلب الخامس: تعدد الجُمَع بسبب وباء الحُمّة التاجية 

 :المبحث الثالث: نوازل الجنائز زمن وباء الحُمّة التاجية 

 .المطلب الأول: تداوي مريض الحُمّة التاجية 

 .المطلب الثاني: غسل الميت بالحُمّة التاجية 

  الميت بالحُمّة التاجية والصلاة عليه.المطلب الثالث: تكفين 

 .المطلب الرابع: دفن الميت بالحُمّة التاجية 

 .المطلب الخامس: دفن الأموات بالحُمّة التاجية في قبر واحد 

 .الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

طـأ فهذا جهد المقل، فما كان من صواب فمن االله وحده، وما كان من خ وأخيراً:
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 بريئان منه.    فمني ومن الشيطان، وااللهُ ورسولُه 

واالله أســأل أن يغفــر الــزلات، ويعفــو عــن الهفــوات، ويتجــاوز عــن الخطيئــات، 

ويخلص النيات، وينزل البركات، إنه مجيب الدعوات، وصلى االله على محمد وعلـى 

 آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

* * * 
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  التمهيدي بحثالم

  وطبيعته التاجية الحُمّة وبمرض بالنازلة التعريف

 

سأتطرق في هذا المبحث التمهيدي إلى التعريـف بالنازلـة، ثـم التعريـف بمـرض 

الحُمّة التاجية وطبيعتـه؛ إذ هـو النمـوذج الأظهـر والمعاصـر في أثـر الأوبئـة علـى تغيـر 

ليفيـة والوضـعية، وعليـه فقـد يحتاج إلـى العلـم بأحكامهـا التكالحياة وحدوث نوازل 

 قسمت هذا المبحث التمهيدي إلى ثلاثة مطالب.

 .المطلب الأول: التعريف بالنازلة في اللغة والاصطلاح ومرادفاتها* 

سأتطرق في هذا المطلب إلى التعريف بالنازلة لغة، ثم اصطلاحًا وبيان حقيقتها؛ 

 ثم بيان مرادفات النوازل. تمهيداً لمعرفة ما ينطبق عليه حكم النازلة من عدمه، 

 أولاً: النازلة لغة: 

النــون والــزاء والــلام كلمــة صــحيحة تــدل علــى هبــوط شــيء «قــال ابــن فــارس: 

هر تنزِلُ بالناسِ )١(»ووقوعه ، كخـوف أو قحـط أو وبـاء )٢(، وهي: الشديدة من شدائد الدَّ

 .)٤(، وجمعها: النوازل)٣(أو جراد أو نحو ذلك

                                           
 ).٥/٤١٧مقاييس اللغة، ابن فارس، (   )١(

 ).٥/١٨٢٩الصحاح، الجوهري، ()؛ ٩/٤٧المحكم، ابن سيدة، (  ) ٢(

 ).١/٨٨)؛ النظم المستعذب، والركبي، (٣/٤٩٤المجموع، النووي، (  )٣(

ــدي، (   )٤( ــين، الفراهي ــور، (٧/٣٦٧الع ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــروس، ١١/٦٥٩)؛ لس ــاج الع )؛ ت

 ).٣٠/٤٨٢الزبيدي، (
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 ا: ثانيًا: النازلة اصطلاحً 

، )١(معنى النازلة عند كثير من الفقهاء المتقـدمين لا يختلـف عـن المعنـى اللغـوي

 ومن ذلك مشروعية القنوت في النوازل، كما سيأتي الحديث عنه قريبًا. 

 أما الفقهاء المعاصرون فقد عرفوا النازلة بعدة تعريفات، منها:

 .)٢(تاوىهي الواقعاتُ التي يحتاجون فيها إلى الف التعريف الأول:

 .)٣(هي الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعيالتعريف الثاني: 

 .)٤(الوقائع التي لم يسبق فيها نص أو اجتهادالتعريف الثالث: 

 وهذه التعريفات متقاربة وتصب في معًِى واحدٍ، ومفادها: 

 القضايا الطارئة على الناس مما تحتاج إلى حكم شرعي.  أن النوازل هي:

بهذا التعريف الحوادث التي استقر عليها الرأي الشرعي بخصوصها سواء  ويخرج

كان اتفاقًا أو اختلافًا، أما المسائل المستجدة التي لم تقع في سالف الأزمـان ممـا تحتـاج 

إلى بيان حكمها الشرعي فإنهـا نـوازل حتـى ولـو كـان لهـا نظـائر أفتـى بهـا المتقـدمون أو 

؛ لأنها تحتاج إلى اجتهاد جديد، وإلى أن يحكـم عليهـا تتناولها عمومات الكتاب والسنة

 بالجواز أو المنع، بالحرمة أو الإيجاب، بالكراهة أو الندب، بالصحة أو البطلان.

وعلى ذلك فإن من النوازل: كـل المسـائل المتعلقـة بوبـاء الحُمّـة التاجيـة والتـي 

ي؛ لأنهـا متعلقـة بـأمر يحتاج فيها إلى اجتهاد الفقهاء المعاصرين لبيان حكمهـا الشـرع

                                           
 ).١٢١انظر: المطلع، البعلي، (ص   )١(

 ).٢٢٤التعريفات الفقهية، البركتي، (ص   )٢(

 )، نسخة مصورة في الشبكة العنكبوتية.٣فقه النوازل في الزكاة، المشيقح، (ص   )٣(

 ).١٥النوازل الفقهية في الجنايات والحدود، الجعلود، (ص   )٤(
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مستجد لم يكن لها بخصوصها سالف ذكـر، وبيـان حكـم هـذه النـوازل مـن الوجـوب 

الكفــائي والــذي يُطالَــبُ فيــه ســائر الأمّــة بتحصــيله، وإلا أثــم الجميــع إن تُركــت هــذه 

 المستجدات بلا نظر وتحصيل لحكمها الشرعي، واالله تعالى أعلم.

عليهـا لغـط في الإعـلام ووسـائل التواصـل أنـه لـيس كـل مسـألة وقـع  مع التنبيـه:

الاجتماعي من النوازل؛ إذ كثير منها الحكم العام يجري عليها، سواء وقع ذلـك حـال 

وباء الحُمّة التاجية أو غيره، ومثال ذلك مسألة متابعة الإمام والاقتداء به في البيوت من 

ناولها كثير مـن أهـل خلف الشاشات، وهذه المسألة لا علاقة لها بهذا الفيروس، فقد ت

أحمد بن محمـد بـن العلم قبل ظهور الفيروس، بل قبل ستين سنة، ومن هؤلاء العالم 

في كتابه الإقنـاع بصـحة صـلاة الجمعـة في المنـزل خلـف المـذياع، وقـد طُبـع  الصديق

 م!١٩٥٦الكتاب سنة 

 ولذا لم أتناول كل المسائل المثارة في الإعلام كهذه المسألة في هذا البحث. 

المساجد بسبب الحُمّة التاجية، فقد بحثت في  وأما تعليق الجمع والجماعات في

 غير هذا البحث بحثًا مستفيضًا بحمد االله تعالى.

 ثالثًا: مرادفات النوال: 

 ، فمنها: »النوازل«هناك مصطلحات أخرى ترادف مصطلح 

ـــــايا،  ـــــائع، والمســـــائل، والقض ـــــام، والحـــــوادث، والوق ـــــاوى، والأحك الفت

 الجوابات. والمستجدات، والعمليات، والأجوبة أو

والغالـــب عنـــد الأحنـــاف والشـــافعية والحنابلـــة اســـتخدام مصـــطلح الفتـــاوى 

 .)١(والواقعات والأجوبة، بينما المالكية يغلب عليهم استعمال مصطلح النوازل

                                           
 ).١٩جدات النوازل الفقهية، القحطاني، (صمست   )١(
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 .المطلب الثاني: أبرز أصول النوازل وأخص تخريجاتها الفقهية* 

نوازل «ة موضوع: وقد استندت في هذا البحث على أصول شرعية عدة في معالج

ـــة  ـــة التاجي ـــة (الحُمّ ـــائز زمـــن الأوبئ ـــوت والجمـــع والجماعـــات والجن الأذان والقن

، وأبــرز هــذه الأصــول المقاصــد الشــرعية ســواء كانــت مقاصــد أصــلية أو »نموذجًــا)

 . )١(مقاصد تابعة

كما أن الأنظمة المرعية في المساجد وغيرها داخـل في نطـاق السياسـة الشـرعية؛ 

عية تصـرف ولاة الأمـر بشـؤون الدولـة فيمـا يحقـق المقاصـد الشـرعية والسياسة الشر

وتكون الرعيَّة معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد مما لم يرد فيه نص خاص ولا 

القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على «، قال السيوطي: )٢(يخالف أدلة الشرع التفصيلية

الشـافعي، وقـال: منزلـة الإمـام مـن  الرعية منوط بالمصلحة، هذه القاعـدة نـص عليهـا

المتصرف عـن الغيـر شـرطه أن يتصـرف «وقال أيضًا:  ،)٣(»الرعية منزلة الولي من اليتيم

 .)٤(»بالمصلحة

                                           
 المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة:   )١(

 فأما المقاصد الأصلية، فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة.  

، وأمــا المقاصــد التابعــة، فهــي التــي روعــي فيهــا حــظ المكلــف. انظــر: الموافقــات، الشــاطبي  

 ) وما بعدها.٢/٣٠٠(

السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عـن الفسـاد، «قال ابن عقيل:   )٢(

نقلــه عنــه ابــن القــيم في الطــرق الحكميــة في ». ، ولا نــزل بــه وحــيوإن لــم يضــعه الرســول 

 ).١/٢٩السياسة الشرعية، (

 ).١/١٢١(السيوطي الأشباه والنظائر،   )٣(

 ).١/٤٩، (المرجع السابق  )٤(
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؛ إذ المصـلحة مـن المفـاهيم )١(ومن هنا أعملـت في هـذا البحـث دليـل المصـلحة

ية، التـي هـي الكلية التشريعية القطعية، حيث جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمد

أكمل شـريعة نزلـت مـن السـماء علـى الإطـلاق وأجلهـا وأفضـلها وأعلاهـا وأقومهـا، 

ــاد في المعــاش والمعــاد إن المعلــوم مــن «، وهــي كمــا قــال الشــاطبي: )٢(بمصــالح العب

الشريعة أنها شـرعت لمصـالح العبـاد، فـالتكليف كلـه إمـا لـدرء مفسـدة، وإمـا لجلـب 

 .)٤)(٣(»مصلحة، أو لهما مع�

، وذلـك مـن )٥(افة إلى إعمـال التخـريج الفقهـي لمعرفـة أحكـام هـذه النـوازلإض

                                           
ومن ذلك حكم الجمع بين الصلاتين للأطباء والممرضين ومن معهم ومـن كـان مـثلهم ممـن   )١(

 يعالج مرضى الحُمّة التاجية أو يمرّضهم ويعتني بهم، والمرضى في حاجة لهم.

 )، بتصرف.٢/٩٣ابن القيم الجوزية، ( إعلام الموقعين عن رب العالمين،  )٢(

 ).١/١٩٩في أصول الشريعة، الشاطبي، ( الموافقات  )٣(

وقد اتفقـت الأمـة بـل سـائر الملـل علـى أن شـريعة االله وضـعت للمحافظـة علـى الضـروريات   )٤(

الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقـل، فكـل مـا يتضـمن حفـظ هـذه الأصـول 

 الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.

)، الموافقـات في أصـول الشـريعة، الشـاطبي، ١/١٧٤المستصفى في علم الأصول، الغزالي، (  

)١/٣٨.( 

بأن يكون فقيهًا متمكناً من تخريج ملكة في التخريج الفقهي، وهذا يستلزم أن يكون الباحث ذا   )٥(

الوجــوه الفقهيــة مــن الوقــائع والمســتجدات علــى القواعــد الكليــة والنصــوص الفرعيــة لأئمــة 

المذاهب وأتباعهم، وإلحاق الشبيه بالشبيه من الفـروع، فيكـون محيطًـا بقواعـد الاسـتنباط في 

ــذ  ــدرك مآخ ــا، وي ــات عمومه ــذاهب، ومخصص ــات الم ــرف تقييــدات مطلق ــذاهب، ويع الم

 =الأحكام في الفروع المنصوصة من أئمة المذاهب وأتباعهم، ويعرف عللها ومعانيهـا. وهـذه
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٦٨٧ 

خلال استنباط الأحكام الشرعية العملية وما يوصل إليهـا مـن خـلال آراء فقهـاء الأمـة 

؛ إذ هو أكثر أنواع التخريج الفقهي )١(وقواعدهم، خصوصًا تخريج الفروع على الفروع

 .)٢(المعاصرة عملاً عند المجتهدين في أحكام النوازل

                                           
ذا البحـث فهـو لـيس مـن أهلهـا، إلا أن عـزاءه أنـه بـذل وسـعه الملكة منعدمـة عنـد كاتـب هـ=

 وطاقته سائلاً من االله الكريم أن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح.

وللاســتزادة في النكلــة الفقهيــة ينظــر إلــى تكــوين الملكــة الفقهيــة، أ. د. محمــد عثمــان شــبير،   

 ).٣٩(ص

ــطلح   )١( ــريج«إنّ مص ــوليين» التخ ــاء والأص ــد الفقه ــراءات  عن ــن الإج ــد م ــتُعمِل في العدي ــد اس ق

 والعمليات التأصيلية والجدلية، وهو على خمسة أنواع:

، وهـو »استخراج حكم مسألة ليس فيها حكمٌ منصوصٌ من مسألة منصوصـة: «النوع الأول -  

 ».تخريج الفروع الفقهية على الفروع الفقهية«ما يسمى: 

وتحريرها بنـاءً علـى قواعـد أصـولية أو فقهيـة أخـرى  تقرير القواعد الأصولية: «النوع الثاني -  

تخريج الأصول علـى «، وهو ما يسمى: »وإلحاق� بها بطريق التلازم أو غيره من طرق الإلحاق

 ».الأصول

التوصّل إلى أصول الإمام وقواعده التي بنىَ عليهـا أحكـام الفـروع المنقولـة : «النوع الثالث -  

الفروع بما يجعله يحكـم بنسـبة تلـك الأصـول والقواعـد إلـى عنه، وذلك باستقراء وتتبع تلك 

 ».تخريج الأصول على الفروع«، وهو ما يسمى: »الإمام

ردّ الخلافــات الفقهيــة إلــى أســبابها الموجبــة لهــا مــن القواعــد الأصــولية أو : «النــوع الرابــع -  

 ». فقهيةتخريج الفروع الفقهية على الأصول ال«، وهو ما يسمى: »الفقهية أو النحوية

 ) بتصرف واختصار. ٨٦-٧٨انظر: التخريج الفقهي تعريفه ومراتبه، أ. د. عبد االله الزبير، (ص  

وأوضح مثال عن ذلك في هذا البحث ما نقلته عـن إمـام دار الهجـرة الإمـام مالـك في المطلـب   )٢(

 الأول من المبحث الأول: التباعد بين المصلين بسبب وباء الحُمّة التاجية.
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 .المطلب الثالث: التعريف بوباء مرض الحُمّة التاجية* 

سأتطرق في هذا المطلب إلى تعريف المرض لغة، ثم إلى معنى الفيروس وبيـان 

 )COVID-19حقيقته؛ تمهيداً لبيان أشهر الأوبئة في الوقت المعاصر وباء الحُمّة التاجية (

 ثة. من حيث كونها لقب� لبعض الأمراض الحدي

 أولاً: تعريف المرض لغة:

، وهــي حالــة خارجــة عــن الطبــع ضــارة )١(المــرض لغــة: الســقم نقــيض الصــحة

، قـال ابـن فـارس: )٢(بالفعل، ويعلم مـن هـذا أن الآلام والأورام أعـراض عـن المـرض

 .)٣(»كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة ونفاق أو تقصير في أمر«

 ):Virusثانيًا: معنى الفيروس (

لفــظ الفيــروس إنكليــزي وفرنســي، أصــله لاتينــي، ومعنــاه بتلــك اللغــة: الســمّ، 

 . )٤(وجمعه: فَيْروسات

والفَيْروس: كـائن دقيـق سـريع الانتشـار، لا يُـرى بـالمجهر العـاديّ، وقـد يكـون 

وسطًا بين الحيّ وغير الحيّ، منه أنواع عديدة، تُحدث الكثير مـن الأمـراض المعْدِيـة، 

، والـذي يعنينـا في هـذا )٥(لحصبة، وشلل الأطفـال، والأنفلـونزا، وكورونـاكالجدريّ وا

 البحث هو الحُمّة التاجية.

                                           
 ). ١٩/٥٣)؛ تاج العروس، الزبيدي، (٧/٢٣١سان العرب، ابن منظور، (ل   )١(

 ).٢/٥٦٨المصباح المنير، الفيومي، (   )٢(

 ).٨٢٧ابن فارس، (صمجمل اللغة،    )٣(

 ).١٦٠عبد الرحيم، (ص .معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها، ف   )٤(

 ).٣/١٧٥٩( معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار،   )٥(
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 ) من حيث كونه لقبًا:COVID-19( فيروس كوروناثالثًا: 

هـي فصـيلة كبيـرة مـن الفيروسـات التـي قـد تسـبب المـرض فيروسات كورونا: 

سـبب لـدى البشـر حـالات للحيوان والإنسان، حيث إن عدداً من فيروسـات كورونـا ت

عدوى الجهاز التنفسي التـي تـتراوح حـدتها مـن نـزلات الـبرد الشـائعة إلـى الأمـراض 

الأشــد وخامــة مثــل متلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية والمتلازمــة التنفســية الحــادة 

الوخيمة (السارس)، ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا 

 المستجد.

هو مرض معد يسببه فيـروس  :)COVID-19(ورونا المستجد ومرض فيروس ك

كورونا المُكتشف مؤخراً، وهو المراد في بحثنا، ولم يكـن هنـاك أي علـم بوجـود هـذا 

في  )١(الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندلاع الفاشـية في مدينـة يوهـان الصـينية

 م.٢٠١٩كانون الأول/ ديسمبر 

ــرض ــزي للم ــم الإنجلي ــالي : )COVID-19( والاس ــتق كالت ــا أول ) CO(مش هم

) فهمـا اشـتقاق لأول حـرفين VI)، أما حرفا الــ (CORONAحرفين من كلمة كورونا (

                                           
تقـع في مليـون نسـمة،  ١١ر مـن ويبلـغ عـدد سـكانها أكثـ، هـوبي هي عاصـمة مقاطعـة ووهان:   )١(

الأوسط، وتعتبر ووهان اليوم المركز السياسي والاقتصادي والمـالي والتجـاري  الصين شرق

 .لوسط الصين والثقافي والتعليمي

فيـروس  تفشـينتيجـة ل  المدينة وعزلـتأغلقت   م،٢٠٢٠واعتبارًا من أواخر كانون الثاني (يناير)   

في  ســوق ووهـان للمـأكولات البحريــة  ، وقـال الــبعض بـأن الوبـاء قــد خـرج مـنكورونـا الجديـد

بتصـــرف  https://ar.wikipedia.org/wikiيانغهـــان، والـــذي أغلـــق منـــذ ذلـــك الحـــين. مقاطعـــة ج

 واختصار.
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) هو أول حرف من كلمـة مـرض بالإنجليزيـة D)، حرف الـ (Virusمن كلمة فيروس (

)diseas.وفقًا لتقرير نشرته منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة ،( 

  novel coronavirus ٢٠١٩أنه أُطلق على هذا المرض سابقًا اسـم (وأضاف التقرير 

)، لافتة إلى أن هذا الفيروس هـو فيـروس جديـد يـرتبط بعائلـة الفيروسـات NCOVأو

نفســها التــي ينتمــي إليهــا الفيــروس الــذي يتســبب بمــرض المتلازمــة التنفســية الحــادة 

 . )٢(وبعض أنواع الزكام العادي )١(الوخيمة (سارز)

 ا: ترجمة مصطلح فيروس كورونا:رابعً 

الترجمة العربية الدقيقة لكلمة (فيروس) هي (الحمـى)، وتجمـع علـى (حُمًـى/ 

 حُمات)، أما (كورونا) فهي كلمة لاتينية تعني (التاج) و (الإكليل).

 وعليه فالترجمة العربية الدقيقة لـ (فيروس كورونا) هي: (الحُمّة التاجية).

، وقالوا )٣(العربية بمكة المكرمة فتوى في هذا المصلح وعليه فأصدر مجمع اللغة

  وعليه فنقترح اعتماد (الحُمّـة التاجيـة) ترجمـة دقيقـة «بعد تقرير ما تقدم من الترجمة: 

                                           
بين الفيروس الـذي يسـبب مـرض المسـتجد وبـين فيـروس سـارس والـذي يسـبب المتلازمـة    )١(

: ارتباط جينـي، ولكنهمـا مختلفـان، ويُعـد مـرض سـارس أشـد فتكـ� التنفسية الحادة الوخيمة

، ولـم يـتفش مـرض سـارس في أي مكـان مـن ١٩-ولكنه أقل عدوى بكثيـر مـن مـرض كوفيـد

 .https://www.who.int. منظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٣العالم منذ عام 

 /https://www.unicef.org/arموقع اليونيسف    )٢(

اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: عضو المجمع أ.د. عبد الرحمن السليمان، وراجعـه: نائـب    )٣(

أ.د. عبـد العزيـز رئيس المجمع أ.د. عبـد الـرحمن بـودرع، ورئـيس اللجنـة: رئـيس المجمـع: 

 الحربي.  
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 . )١((فيروس كورونا)لـ

 وعليه اعتمدت هذه التسمية في هذا البحث، وسرت على وفقها. 

به حمّى مُكتشفة مؤخراً تـرتبط مرض معد تسبوعليه عرّفت الحمة التاجية بأنها: 

بعائلة حُماتٍ تتسبب بمرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وبعض أنـواع الزكـام 

 العادي، واالله تعالى أعلم.

* * * 

                                           
 .)٢٤٤٥مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، رقم الفتوى (   )١(
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 .المطلب الرابع: طبيعة مرض الحُمّة التاجية* 

سيكون الحديث في هذا المطلـب عـن طبيعـة مـرض الحُمّـة التاجيـة، وهـل هـذا 

وف أو غير محوف، وهو من أعظم أسئلة البحث؛ إذ يبنى على إجابة هـذا المرض مخ

 السؤال كثير من الأحكام الفقهية المترتبة على مرض الحُمّة التاجية. 

 والمخوف: من حصل منه الخوف، قال الشاعر: 

ــــومُنيِ ــــدَاةَ تَلُ ــــان الغَ   أرى أُمَّ حَسَّ

 

فُنيِ الأعداءَ والنَّفْسُ أخْوفُ  *   )١(تخَوِّ

 .)٢(في هذا الخوف قولان: قيل: خوف التلف، وقيل: خوف الضررو 

 والمرض قسمان: 

، مثــل وجــع العــين، والضــرس، والصــداع )٣(مــرض غيــر مخــوف القســم الأول:

اليسير، وحمى يوم، والرمـد، والـبرص، فهـذا حكـم صـاحبه حكـم الصـحيح؛ لأنـه لا 

 .)٤(يخاف منه في العادة

بين موسع فيه ومضيق، وأكثرهم توسعًا في  مرض مخوف، والفقهاء القسم الثاني:

المرض المخوف مذهب الحنفية، حيث جعل أكثرهم: كـلَّ مـرض يمنـع صـاحبه مـن 

وإنمـا يتعلـق بمـرض يخـاف منـه الهـلاك «القيام بحوائجه مرضًا مخوفًا، قـال العينـي: 

                                           
  هــذا البيــت لشــاعر جــاهلي، وهــو عــروة بــن الــورد. انظــر إلــى أخبــاره في: الشــعر والشــعراء،    )١(

 ).٣/٧٢)؛ الأغاني، الأصفهاني، (٢/٦٦٥ابن قتيبة، (

 ).٢/١٢٢(ابن المبرد، الدر النقي،    )٢(

لم أذكر ضابط المـرض غيـر المخـوف، لأن الفقهـاء اختلفـوا فيـه، ومعرفتـه تبنـى علـى معرفـة    )٣(

 ضابط المرض المخوف في كل مذهب، وسيأتي، ومفهومه هو المرض غير المخوف.

 انظر: المصادر التالية.   )٤(
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 غالبًا، كما إذا كان صاحب الفراش، وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه كمـا يعتـاده

مـن غلـب حالـه الهـلاك بمـرض أو غيـره بـأن أضـناه «، وقال الحصـفكي: )١(»الأصحاء

 .)٢(»مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج

والمـرض «وأكثرهم تضييقًا في مسمى المرض المخوف المالكية، قـال القـرافي: 

أن يكـون المـوت مـن ذلـك «، وقـال الـدميري: )٣(»المخوف كل ما لا يؤمن فيه الموت

شيًا شهيرًا لا يتعجب من حصول الموت به؛ لأنه يكون غالبًـا، فـإن المـوت المرض فا

المـرض «، لكـن قـال الـدردير: )٤(»إذا حصل بإثر مرض مـن الأمـراض لا يتعجـب منـه

 .)٥(»المخوف ما حكم أهل الطب العارفون به بكثرة الموت بسببه أو منه ولو لم يغلب

المـرض المخـوف، قـال الجـويني:  وأما الشافعية والحنابلة فقد توسطوا في بيـان

ليس المرض المخوف هو الذي تندرُ النجاةُ منه وُيوئسِ المعالجَ، فلا ينبغي أن يظـن «

الفقيه أن المخوف هو الذي يغلب الهلاك منه، ولكـن يكفـي ألا يكـون الهـلاك منـه في 

لخـوفَ، حكم النادر، فليتثبت الناظر في هـذا العقـد فإليـه الرجـوع، فإنـا إذا كنـا نَرعـى ا

كفى فيه ظهور توقع الموت وإن لم يغلب عليه يلتحق ببقيـة النـوادر، والمـرض الـذي 

ليس بمخوف هو الذي يندر ترتب الموت عليه، لأجل ذلك لا يكون توقع الموت منه 

                                           
 ).٤/١٥١( العناية شرح الهداية، البابرتي،)؛ وانظر: ٥/٤٤٧البناية شرح الهداية، العيني، (   )١(

)؛ مجلـة ١/٢٥٦الجـوهرة النيـرة، الزبيـدي، ()؛ وانظر: ٢٢٦الدر المختار، الحصفكي، (ص   )٢(

 ).٣١٤الأحكام العدلية، (ص

 ).٣/١٢٢٠عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، ()؛ وانظر: ٧/١٣٧الذخيرة، القرافي، (   )٣(

 ).٤/١٧٥تحبير المختصر، الدميري، (   )٤(

 ).٣/٣٠٦(ردير، الدالشرح الكبير،    )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...نوازل الأذان والقنوت والجُمع والجماعات والجنائز زمن الأوبئة
� �

٦٩٤  

 .)١(»في حكم المظنون

لـيس معنـى المـرض المخـوف الـذي يغلـب علـى القلـب «وقال شيخ الإسـلام: 

الظن جانب البقـاء والمـوت، وإنمـا الغـرض أن يكـون سـببًا  الموت منه أو يتساوى في

صالحًا للموت فيضاف إليه ويجوز حذوته عنـده، وأقـرب مـا يقـال: مـا يكثـر حصـول 

الموت منه، فلا عبرة بما يندر وجود الموت منه، ولا يجب أن يكون الموت منه أكثـر 

 .)٢(»من السلام

، )٣(المخوفـة، كـالحمى الحـادةوقد عـدّد الفقهـاء أمراضًـا عـدّوها مـن الأمـراض 

 ................................................................،)٥(، والقُولَنجْ)٤(والسل

                                           
تحريـر )؛ ٦/١٣٠)؛ وانظر: روضة الطـالبين، النـووي، (١١/٣٤٠نهاية المطلب، الجويني، (   )١(

 ).٢٤١ألفاظ التنبيه، النووي، (ص

)؛ كشـاف ٢/٢٧٢)؛ وانظـر: الكـافي، ابـن قدامـة، (٥٢١الاختيارات الفقهية، ابـن تيميـة، (ص   )٢(

 ).٤/٣٢٢القناع، والبهوتي، (

 حمى شديدة تنتهي بعد وقت قليل بالموت أو بالشفاء. دّة:الحمّى الحا   )٣(

)؛ كشـاف ٦/٢٥٤)؛ وانظـر: التوضـيح، خليـل، (٣/٢٩٩تكملة المعاجم العربية، رينهات، (  

 ).١/٧١٢اصطلاحات الفنون والعلوم، التهاوني، (

ل   )٤( ا : أن ينتقص لحم الإنسان بعد سعال مزمن ونفـث شـديد، فكـأن الـروح تنسـل معـه شـيئً السُّ

 فشيئًا.

 ).٣/٣٩٩)؛ أقرب المسالك، بلغة السالك، الدردير، (١٨٨مفاتيح العلوم، البلخي، (ص  

مـرض معـدي مـؤلم يعسـر معـه خـروج الغـائط والـريح؛ لانسـداد المِعَـى، المسـمى  القـولنج:   )٥(

 قولون بالرومية.

 ).٢/٩٩)؛ النظم المستعذب، الركبي، (٥/٣٠٥شرح مختصر خليل، الخرشي، (  
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 .)٢(، والطاعون)١(وذات الجَنْب

ويلحظ مما تقدم اتفاق الفقهاء على أن من الأمراض المخوفة: كـل مـا لا يـؤمن 

رُ النجـاةُ منـه أو لا عـلاج لـه، وكـذا قـرر فيه الموت، ولا يشترط أن يمـوت منـه أو تنـد

فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ما أشكل أمره من الأمراض، رجع فيـه إلـى 

، فمـا )٣(قول أهل المعرفة، وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخـبرة بـذلك والتجربـة والمعرفـة

 .)٤(لاقالوا: إن هذا المرض يكثر حصول الموت منه فإنه مرض مخوف وإلا ف

وكون أن طبيعة المرض وما ينـتج عنـه إنمـا يرجـع فيـه لأهـل الخـبرة مـن خـلال 

أرســل رســله، وأنــزل كتبــه؛ ليقــوم  المعـايير الطبيــة المرعيــة مــن بــاب العـدل، واالله 

بمـا  الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السـموات والأرض؛ إذ قـد بـين االله 

ق والعـدل وقيـام النـاس بالقسـط، فـأي طريـق شرعه من الطرق أن مقصوده إقامـة الحـ

استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطـرق أسـباب 

                                           
ورم حار في العضلات الباطنة والحجاب المسـتبطن ويلزمـه حمـى حـارة لقربـه  ذات الجنب:   )١(

 من القلب.

)؛ وانظــر: مشــارق الأنــوار، عيــاض، ١٧٠التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، المنــاوي، (ص  

)١/١٥٥.( 

روح قـالمرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، وهـو الطاعون:    )٢(

 تخرج في الجسد ويكون معه ورم وألم شديد، ويحصل معه خفقان القلب والقيء.

 ).١٤/٢٠٤شرح صحيح مسلم، النووي، ()؛ ٣/١٢٧النهاية، ابن الأثير، (  

 اختلف الفقهاء في شروط من يقبل قوله في الطب، ولم أذكرها خشية الإطالة.   )٣(

)؛ المغنــي، ابــن قدامــة، ٦/١٣٠، النــووي، ()؛ روضــة الطــالبين٧/١٣٧الــذخيرة، القــرافي، (   )٤(

 ).٧/٣٢٢)؛ معونة أولى النهى، ابن النجار، (٦/١٠٩(
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ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكـن نبـه بمـا شـرعه 

إلا وهـي من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقـ� مـن الطـرق المثبتـة للحـق 

ومن له ذوق في الشـريعة، واطـلاع «، ولذا قال ابن القيم: )١(شرعة وسبيل للدلالة عليها

على كمالها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغايـة العـدل 

الــذي يســع الخلائــق، وأنــه لا عــدل فــوق عــدلها، ولا مصــلحة فــوق مــا تضــمنته مــن 

سياسة العادلة جـزء مـن أجزائهـا، وفـرع مـن فروعهـا، وأن مـن المصالح، تبين له أن ال

أحاط علم� بمقاصدها، ووضعها موضعها، وحسـن فهمـه فيهـا، لـم يحـتج معهـا إلـى 

 .)٢(»سياسة غيرها ألبتة

وعنــد رجوعنــا إلــى الخــبراء مــن الأطبــاء المتخصصــين في مثــل هــذه الأمــراض 

رض المخوف منطبق علـى مـرض والأوبئة نجد أن ما ذكره الفقهاء من أوصاف في الم

% مـن الأشـخاص ٢قـد تـوفي نحـو الحُمّة التاجية، فهو مـرض لا يـؤمن فيـه المـوت، ف

 .)٣(الذين أُصيبوا بالمرض كما في إحصائية منظمة الصحة العالمية

م: إجمــالي ٢٤/٨/٢٠٢٠وحتــى الآن عنــدنا في دولــة الكويــت يــوم الثلاثــاء 

، حـــالات تتلقـــى العـــلاج ٨٠٫٩٦٠، إجمـــالي الإصـــابات ٥٩٠٫٦٢٣المســـحات 

 .)٤(٥١٥، إجمالي الوفيات ٩٩، حالات العناية المركزة ٧٫٥١٧

                                           
 ).٤/٣٧٣ابن القيم الجوزية، (إعلام الموقعين عن رب العالمين،   )١(

 ).٥الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم الجوزية، (ص  )٢(

 .https://www.who.intمنظمة الصحة العالمية،    )٣(

 ، moh.gov.kwموقع: الحساب الرسمي لوزارة الصحة، دولة الكويت:    )٤(

 =)،١٩-ومنظمـة الصـحة العالميـة تقـوم بالتحـديث اليـومي لمـرض فيـروس كورونـا (كوفيـد  
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 ٨١٣مليونًـا، والوفيـات  ٢٣٫٧وعدد حالات الإصابة حول العالم في هذا اليوم 

 ألفًا.

لخطـر انتشـار وتـأثير  »رفـع درجـة تقييمهـا«وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن 

على مستوى العالم، جاء ذلـك في الإحاطـة  »ع للغايةمرتف«الحُمّة التاجية إلى مستوى 

الزيادة المستمرة في عدد «الدورية للمدير العام للمنظمة، اليوم في جنيف، وصف فيها 

 .)١(مؤخرًا بالمثيرة للقلق »الحالات، وعدد البلدان المتضررة

وهذا كله يؤكد لنا أن مرض الحُمّة التاجية مرض مخوف حكم صـاحبه يختلـف 

 الصحيح في كثير من المسائل الفقهية، واالله تعالى أعلم. عن حكم

* * * 

                                           
 .WHOEMRO@في التويتر WHO EMROلصحة العالمية انظر: الموقع الرسمي لمنظمة ا=

 https://news.un.org/ar/story/2020/02/1050201 أخبار الأمم المتحدة   )١(
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  الأول المبحث

  له والقنوت التاجية الحمى وباء لرفع والصلاة الأذان نوازل

 

سيكون الحديث في هذا المبحث عن النوازل المتعلقة بالأذان وعن الصلاة لرفع 

 لاثة مطالب: هذ الوباء، والقنوت له؛ وعليه فقد قسمت هذا المبحث إلى ث

 .المطلب الأول: قول ألفاظ الترخص مع الأذان لنازلة وباء الحُمّة التاجية* 

شــرع الإســلام للمــؤذن أن يقــول: (الصــلاة في رحــالكم) ونحوهــا عنــد حصــول 

المشقة والحرج على النـاس في الحضـور إلـى المسـجد، والمتتبـع لأقـوال الفقهـاء أن 

أعــذار علــى خــلاف بيــنهم، وهــي: الليلــة  هــذه الجملــة ونحوهــا تقــال في أحــد أربعــة

المطيــرة، أو ذات الــريح، أو الــبرد، أو الظلمــة، فهــل يلحــق وبــاء الحُمّــة التاجيــة بهــذه 

 الأعذار، فهي نازلة من هذه الزاوية، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى أن هذه الأعذار تكون متقطّعة عادة، فيقال: (الصلاة في رحـالكم) 

جدّدها، وأما وباء الحُمّة التاجية فهو عذر مستمر، فهل يقال مرة ونحوها مع الأذان عند ت

واحدة، أو يقال مع كل أذان، فهذه نازلة ثانية في الأذان ولـم أقـف علـى مـن تناولهـا، مـع 

 التنبيه على قلة كلام الفقهاء عمومًا في أحكام قول المؤذن: (الصلاة في رحالكم).

وإن لـم يكـن -ن التطرق إلى تمهيـد مهـم وقبل بيان حكم هاتين النازلتين لابد م

وهي ألفاظ الترخص التي تقـال مـع الأذان وموضـعها  -نازلة ولكنه كالتوطئة لما بعده

 من الأذان، وعليه فقد قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: ألفاظ الترخص التي تقال مع الأذان وموضعها: -

الـترخص التـي تقـال مـع الأذان عنـد وجـود  الألفاظ الواردة في السنة الدالة على
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أو: (ألا صــلوا في  )١(أعــذار تــرك الجمــع والجمعــات عــدة، منهــا: (صــلوا في رحــالكم)

 . )٢(الرحال) أو: (صلوا في بيوتكم) أو: (ومن قعد فلا حرج عليه)

 وظاهر السنة أن إحدى هذه الألفاظ المتقدمة تقال في أحد مواضع ثلاثة:

(حي على الصـلاة حـي علـى الفـلاح)؛ فعـن ابْـنِ عَبَّـاسٍ قـال  إما تقال قبل أولاً:

ـلاةَِ  دًا رَسُولُ االلهِ، فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَـى الصَّ نهِِ فيِ يَوْمٍ مَطيِرٍ: إذَِا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ، لمُِؤَذِّ

 . )٣(متفق عليه )صَلُّوا فيِ بُيُوتكُِمْ (قُلْ: 

ــب:  ــن رج ــال اب ــه ال«ق ــذي فهم ــة وال ــاري: أن هــذه الكلم ــي (أي: -بخ ــلُّوا فِ صَ

قلـت: لأن البخـاري أورد هـذا الحـديث في -قالها بعد الحيعلتين أو قبلهما  -)بُيُوتكُِمْ 

فتكون زيادة  -باب: الكلام في الاذان، ففيه إشارة إلى أن هذه الجمل زيادة على الأذان

من كره الكلام في أثناء  كلام في الأذان لمصلحة، وذلك غير مكروه كما سبق ذكره؛ فإن

 الأذان إنما كره ما هو أجنبي منه، ولا مصلحة للأذان فيه.

                                           
أراد بهـا البيـوت. يقـال لبيـت الإنسـان، ومسـكنه، ومنزلـه: رحلـه،  قوله: (صـلوا في رحـالكم):   )١(

: أي في الـــدور )إذا ابلـــت النعـــال فالصـــلاة في الرحـــال(والجمـــع: رحـــال. ومنـــه الحـــديث: 

 ).١/٩٨والمساكن. وسميت بذلك؛ لأن الرحال تلقى بها. النظم المستعذب، الركبي، (

ـامِ، قَـالَ:    )٢( ـبْحِ فـِي يَـوْمٍ بَـارِدٍ وَأَنـَا فـِي مـِرْطِ امْرَأَتـِي، فَقُلْـتُ: لَيْـتَ نُـ«عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّ ودِيَ باِلصُّ

وَمَـنْ قَعَـدَ فَـلاَ (فـِي آخِـرِ أَذَانـِهِ:  الْمُناَدِيَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ، فَناَدَى مُنـَادِي النَّبـِيِّ 

ــهِ  ــم  .»)حَــرَجَ عَلَيْ ــد، رق ــن حجــر: ١٧٩٣٤الحــديث: (أخرجــه الإمــام أحم إســناد «)؛ قــال اب

 )؛ الألفاظ الأخرى ستأتي قريبًا.٢/٩٩. فتح الباري، (»صحيح

صــحيح البخــاري، كتــاب الجمعــة، بــاب الرخصــة لمــن لــم يحضــر الجمعــة في المطــر، رقــم    )٣(

)؛ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب الصـلاة في الرحـال ٩٠١الحديث: (

 ).٦٩٩-٢٦م الحديث: (في المطر، رق



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...نوازل الأذان والقنوت والجُمع والجماعات والجنائز زمن الأوبئة
� �

٧٠٠  

وكذا فهمه الشافعي؛ فإنه قال في كتابه: إذا كانت ليلة مطيرة، أو ذات ريح وظلمة 

فـإن قالـه في أثنـاء  )ألا صـلوا في رحـالكم(يستحب أن يقول المؤذن إذا فرغ من أذانـه: 

بأس، وكذا قال عامة أصحابه، سوى أبي المعالي؛ فإنه اسـتبعد الأذان بعد الحيعلة فلا 

 .)١(»ذلك أثناء الأذان

 أو بعد (حي على الفلاح)؛ عن رَجُلٍ منِْ ثَقِيفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُنـَادِيَ النَّبـِيِّ  ثانيًا:

فَرِ  - لاَةِ. حَ (يَقُولُ:  -يَعْنيِ فيِ لَيْلَةٍ مَطيِرَةٍ فيِ السَّ يَّ عَلَى الْفَلاَحِ. صَـلُّوا حَيَّ عَلَى الصَّ

 .)٢(أخرجه النسائي )فيِ رِحَالكُِمْ 

ــا: ــارِدَةٍ  أو تقــال بعــد انتهــاء الآذان؛ ثالثً ــةٍ بَ ــرَ فِــي لَيْلَ ــنُ عُمَ نَ ابْ ــافعِ قَــالَ: أَذَّ عَــنْ نَ

نُ، كَا بضَِجْناَنَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فيِ رِحَالكُِمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ االلهِ  نًا يُـؤَذِّ نَ يَأْمُرُ مُؤَذِّ

حَالِ (: -أي الأذان  –ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إثِْرِهِ  يْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطيِرَةِ  )أَلاَ صَلُّوا فيِ الرِّ فيِ اللَّ

فَرِ. هذا لفظ البخاري  .)٤()فَقَالَ فيِ آخِرِ ندَِائِهِ (، وفي لفظ مسلم: )٣(فيِ السَّ

صريح في أن القول المذكور كان بعد  )ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إثِْرِهِ (: قوله«قال ابن حجر: 

 . )٥(»فراغ الأذان

                                           
 ).٥/٣٠٤فتح الباري، ابن حجر، (   )١(

سنن النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، رقم    )٢(

) وصححه شعيب الأرنـاؤوط في تحقيقـه علـى جـامع الأصـول لابـن الأثيـر، ٦٥٣الحديث: (

)٥/٥٧٣.( 

 ).٦٣٢ذان، باب الأذان للمسافرين، رقم الحديث: (صحيح البخاري، كتاب الأ   )٣(

صحيح مسـلم، كتـاب صـلاة المسـافرين، بـاب الصـلاة في الرحـال في المطـر، رقـم الحـديث:    )٤(

)٦٩٧-٢٣.( 

 ).٢/١١٣فتح الباري، ابن حجر، (   )٥(
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وهذه الصفات الثلاث كلها جائزة؛ إذ هي زيادة علـى الأذان لمصـلحة، وليسـت 

من جمله، وعليه فلا تستبدل الحيعلتين بها، بل لابد من ذكـر الجمـل الأصـلية لـلأذان 

فيجـوز بعـد الأذان وفي «على نظم الأذان، قال النووي: كلها، والأفضل بعده؛ محافظة 

، قـال )١(»أثنائه لثبوت السنة فيهما لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضـعه

وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقًا إما في أثنائه وإما بعده، لا أنها بدل من حي «ابن حجر: 

 .)٢(»على الصلاة

» الصـلاة في الرحـال«هلموا إليها، ومعنـى » لصلاةحي على ا«فإن قيل: إن معنى 

 تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين مع�؛ لأن أحدهما نقيض الآخر.

» الصــلاة في الرحــال«فيجــاب عنــه: أنــه يمكــن الجمــع بينهمــا: بــأن يكــون معنــى 

نـدب لمـن أراد أن يسـتكمل » حي على الصلاة«رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى 

، ويؤيد ذلك مـا رواه جَـابرِ، قَـالَ: خَرَجْنـَا مَـعَ رَسُـولِ االلهِ )٣(يلة ولو تحمل المشقةالفض

  :َ٤(أخرجه مسلم )ليُِصَلِّ مَنْ شَاءَ منِكُْمْ فيِ رَحْلهِِ (فيِ سَفَرٍ، فَمُطرِْنَا، فَقَال(. 

 الفرع الثاني: قول ألفاظ الترخص مع الأذان حال وباء الحُمّة التاجية:  -

أن الفقهــاء ذكــروا مــن الــرخص والأعــذار التــي تبــيح للمــؤذن أن يقــول:  تقــدم

 (الصلاة في رحالكم) ونحوها: الليلة المطيرة، أو ذات الريح، أو البرد، أو الظلمة.

                                           
 ).٥/٢٠٧شرح صحيح مسلم، النووي، (   )١(

 ).٢/٩٨فتح الباري، ابن حجر، (   )٢(

 ).٢/١١٣(ابن حجر، الباري،  فتحانظر:    )٣(

صحيح مسلم، كتاب الصـلاة، أبـواب الأذان، بـاب الأذان للمسـافرين إذا كـانوا جماعـة، رقـم    )٤(

 ).٦٩٨-٢٥الحديث: (
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والذي يظهر لي أن الفقهاء ذكروا هذه الأعذار من باب التمثيل لا الحصـر، وأنـه 

نـِهِ فـِي يلحق بهذه الأعذار كل عذر عام يحصل منه مشقة  وحرج؛ قال ابْنُ عَبَّـاسٍ لمُِؤَذِّ

دًا رَسُـولُ االلهِ، فَـلاَ «يَوْمٍ مَطيِرٍ:  ـلاةَِ «إذَِا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ، قُـلْ: »تَقُـلْ حَـيَّ عَلَـى الصَّ

ي، إنَِّ الجُمْعَـةَ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنكَْرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَـنْ هُـوَ خَيْـرٌ مِ »صَلُّوا فيِ بُيُوتكُِمْ « نِّـ

حَضِ   . )٢(»)١(عَزْمَةٌ وَإنِِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فيِ الطِّينِ وَالدَّ

، فدل على أن ما كان )٣(أي: أشق عليكم وأضيق»: كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ «وقوله: 

 : مثلها في المشقة أو أعلى منها يلحق بها، قال االله تعالى           

                            :٧٨[الحج[. 

فهذه سنة قد وقفنـا بهـذا الحـديث، أنـه «قال الطحاوي تعليقًا على هذا الحديث: 

 .)٤(»مما يجب إدخالها في الأذان عند الحاجة إليها

ولأن هـذه أحـوال تمنعـه وتبعثـه علـى العجلـة، وتـدعوه إلـى «وقـال المـاوردي: 

ــم  ــباهها، واالله أعل ــا وأش ــذلك نظائره ــا، وك ــن أجله ــة م ــترك الجماع ــذر ب ــهو، فع الس

 .)٥(»بالصواب

                                           
 الزلق زلقًا لا يثبت فيه قدم، والمراد هنا: الماء يكون منه الزلق. الدحض:    )١(

 ). ١/١١٦فتح الباري، ابن حجر، (  

، كتــاب الجمعــة، بــاب الرخصــة لمــن لــم يحضــر الجمعــة في المطــر، رقــم صــحيح البخــاري   )٢(

كتاب صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب الصـلاة في الرحـال )؛ صحيح مسلم، ٩٠١الحديث: (

 ).٦٩٩-٢٦رقم الحديث: ( في المطر،

 ).٣/٢٤إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض، (  )٣(

 ).١٥/٣٦٨شرح مشكل الآثار، الطحاوي، (   )٤(

 ).٣٠٥/ ٢الحاوي الكبير، الماوردي، (   )٥(
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ووباء الحُمّة التاجية كحكم مشقة الذهاب للصلاة مع المطـر، بـل أولـى، وعليـه 

الأعـذار التـي تبـيح للمـؤذن أن مع تحقق ضرره مـن  فإن انتشار الحُمّة التاجية في البلد

 يقول: (الصلاة في رحالكم) ونحوها، واالله تعالى أعلم.

 الفرع الثالث: قول ألفاظ الترخص مع كل أذان حال وباء الحُمّة التاجية: -

من بيّن حكم قول المـؤذن ألفـاظ الـترخص مـع  - على قِصَر اطلاعي -لم أقف 

العام عند الفقهاء المتقدمين، هل يقال مرة واحدة عند بدايـة  الأذان عند ديمومة العذر

 حدوث العذر، أو يقال: مع كل أذان مع بقاء العذر طالت المدة أو قصرت؟

والذي يظهر لي أنه ينبغي للمؤذن ذكـر لفـظ الـترخص مـع الأذان مـا بقـي العـذر 

لـترخص تـذكير معلـل العام باقيًا، ومنه وجود الحُمّة التاجيـة في البلـد؛ لأن ذكـر لفـظ ا

 بوجود الواقعة التي قيل من أجلها، فلا يزال يُقال ما دام الحكم باقيًا. 

ــول المــؤذن  ــين النــاس؛ إذ ق ــد استفاضــته ب ــدم جــدواه بع ــح القــول بع ولا يص

الحيعلتين مـن دون بيـان رخصـة الـترك مـدعاة إلـى إلـزام النـاس بالحضـور خاصـة في 

ــه حــديث ابــن عبــاس الم ــدل علي ــةٌ «تقــدم: الجمعــة، وي ــةَ عَزْمَ ــة » إنَِّ الجُمْعَ أي: واجب

، )١(متحتمة، فلو قال المؤذن: حي على الصلاة لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة

إن «، قـال الإمـام أحمـد: )٢(»الصلاة في الرحال«وإنما يباح لأحدهم التخلف إذا نادى: 

م يقل فقد وجب عليك فلك أن تتخلف، وإن ل» صلوا في الرحل«قال المؤذن في أذانه: 

 .  )٣(»إذا قال: حي على الصلاة، على الفلاح

                                           
 ).٥/٢٠٧(النووي، شرحه على مسلم،    )١(

 ).٥/٣٠٤(ابن رجب، فتح الباري،   )٢(

 ).٦/٢٧٣الجامع لعلوم الإمام أحمد، (   )٣(
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ولذا ينبغي للمؤذن أن يذيّل أذانه بألفاظ الترخص أو قبـل أو بعـد الحيعلتـين مـع 

كل أذان ما دام الحُمّة التاجية منتشرًا في المدينة، واقعًا ضـرره علـى عامـة النـاس، واالله 

 تعالى أعلم.

* * * 
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 .الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجيةالمطلب الثاني: * 

مــن القضــايا التــي طرحــت في وســائل التواصــل وانتشــرت وعمــت الــدعوة إلــى 

ــا لمثــل هــذه الــدعوات،  الصــلاة لرفــع وبــاء الحُمّــة التاجيــة، فكــان هــذا المطلــب بيانً

 والحديث هنا سيتناول مسألتين: 

يـة، والثانيـة: حكـم الأولى: حكم الاجتماع على الصلاة لرفع وبـاء الحُمّـة التاج

صلاة الناس أفرادًا لرفـع وبـاء الحُمّـة التاجيـة، وعليـه فقـد قسـمت هـذا المطلـب إلـى 

 فرعين:

 الفرع الأول: الاجتماع على الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية: -

يحكم على أن  والمتتبع للآثار الواردة عن الصحابة  الناظر في سنة النبي 

لى الصلاة جماعة لرفع وباء الحُمّة التاجية أمر غير مشـروع؛ اجتماع الناس ودعوتهم إ

أن جمعوا الناس وصلوا بهـم لرفـع  ولا أحد من أصحابه  إذ لم ينقل عن النبي 

الوباء والبلاء، مع أنه وجد في زمانهم ألوانٌ من البلاء وأشكالٌ من الوباء، ولا أدل على 

ى المدينة االلهَ برفعهـا، ولـم يـدع النـاس للاجتمـاع  ، فقد دعا رسولنا )١(ذلك من حُمَّ

                                           
عـن ابـن عبـاس، هذه الحمى بحمى يثرب، حيث أخـرج الشـيخان  سمى ابن عباس تنبيه:   )١(

وقد وهنتهم حمـى يثـرب، قـال المشـركون: إنـه يقـدم  وأصحابه مكة، قال: قدم رسول االله 

عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجـر، وأمـرهم النبـي 

 :)فقـال )أن يرملوا ثلاثة أشـواط، ويمشـوا مـا بـين الـركنين، ليـرى المشـركون جلـدهم ،

ء أجلـد مـن كـذا وكـذا، قـال ابـن المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلا

 ».ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، إلا الإبقاء عليهم«عباس: 

 =)،١٦٠٢صــحيح البخــاري، كتــاب الحــج، بــاب: كيــف كــان بــدء الرمــل، رقــم الحــديث: (  
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، (للصــلاة لأجلهــا، حيــث قــال:  ــةَ أَوْ أَشَــدَّ ــةَ كَمَــا حَبَّبْــتَ مَكَّ ــا الْمَدِينَ ــبْ إلَِيْنَ اللهُــمَّ حَبِّ

اهَا إلَِى الْجُحْفَةِ  لْ حُمَّ هَا، وَحَوِّ حْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فيِ صَاعِهَا وَمُدِّ  .)١(متفق عليه )وَصَحِّ

الاجتماع لرفع الوباء كما في الاستسقاء فبدعة حدثت في «افظ ابن حجر: قال الح

هـ) بدمشق، فقد خرج الناس إلـى الصـحراء ومعظـم أكـابر ٧٤٩( الطاعون الكبير سنة

البلد فدعوا واستغاثوا، فعَظُمَ الطاعونُ بعد ذلك وكَثُرَ وكان قبل دعائهم أخفُّ ... فلو 

الســلف ثــم علــى فقهــاء الأمصــار وأتبــاعِهم في كــان مشــروع� فعِلُهــم مــا خفــيَ علــى 

الأعصارِ الماضية، فلمْ يبلغْنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين، ولا فرع مسطور عن 

 .)٢(»أحد من الفقهاء

                                           
وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول =

 ).١٢٦٦-٢٤٠، رقم الحديث: (في الحج

ولكن عدلت عن هذا الاسم لـورود النهـي عـن تسـمية المدينـة النبويـة بيثـرب، كمـا جـاء عنـد   

أمرت بقرية تأكل القرى، (: ، أنه يقول: قال رسول االله الشيخين من حديث أبي هريرة 

 . )يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد

ح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي النـاس، رقـم الحـديث: صحي  

-٤٨٨)، وصحيح مسلم، كتاب الحد، باب المدينـة تنفـي شـرارها، رقـم الحـديث: (١٨٧١(

١٣٨٢.( 

وإنما ذكر بن عباس ذلك حكايـة لكـلام المشـركين، وفي روايـة الإسـماعيلي: «قال ابن حجر:   

 ).٧/٥٠٩فتح الباري، ابن حجر، (». )ا قالوافأطلعه االله على م(

ــي    )١( ــدم النب ــاب مق ــب الأنصــار، ب ــاب مناق ــاري، كت ــم  صــحيح البخ ــة، رق وأصــحابه المدين

)؛ صــحيح مســلم، كتــاب الحــج، بــاب الترغيــب في ســكنى المدينــة، رقــم ١٨٨٩الحــديث: (

 ).١٣٧٦-٤٨٠الحديث: (

 .)٣٢٨بذل الماعون في فضل الطاغون، ابن حجر، (ص  )٢(
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ولذا فالواجب على المسـلم أن يكـون بالسـنة مستمسـكًا، وإليهـا راجعًـا، وعنهـا 

، ولا يحـدث مثـل هـذه الصـلوات ولا صادرًا، لا يعدل بها شيئ�، ولا يقدم عليها شيئ�

 يدعوا إليها، واالله تعالى أعلم.

 الفرع الثاني: صلاة الناس أفرادًا لرفع وباء الحُمّة التاجية: -

، )٢(على مشروعية صلاة الحاجة )١(قد اتفقت المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم

يـه ذلـك فيشـرع لـه فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه وتعسر عل

يستحب لمن هَمّه أمر أو كانت له حاجة إلى الحـق «أن يصلي الله تعالى، قال السبكي: 

 .)٣(»أو الخلق يريد قضاءها أن يتطهر ويصلي ركعتين ثم يدعو

ولا أعظم ولا أشد من هذه الأيام الذي انتشر فيها هذا الفيروس، وعليه فلا مانع 

رفـع هـذا الوبـاء الـذي حـل بـبلاد المسـلمين ومـس شرعًا من أن يصلي الناس أفـرادًا ل

ضرر الحاضر والباد، فيوعظ الناس ويأمرون بالتوبة والصـدقة والصـلاة؛ إذ االله تعـالى 

 هو المعطي المانع، الباسط القابض، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

                                           
ــيم، (  )١( ــن نج ــق، اب ــر الرائ ــزي، (ص٢/٥٦البح ــن ج ــة، اب ــوانين الفقهي ــات، ٣٣)؛ الق )؛ المهم

 ).١/٢٧٦)؛ منتهى الإرادات، ابن النجار، (٣/٢٦٧الإسنوي، (

أخرجه الترمذي في سننه من حديث عبد االله بن أبي أوفى، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة    )٢(

 ».هذا حديث غريب وفي إسناده مقال«الترمذي:  )، قال٤٧٩الحاجة، رقم الحديث: (

، رقــم بلفـظ آخــر مـن حــديث أبـي الــدرداء وأخـرج أحمــد في المسـند عــن صـلاة الحاجــة   

. مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد، »وإســـناده حســـن«)؛ قـــال الهيثمـــي: ٢٧٤٩٧الحـــديث: (

)٢/٢٧٩.( 

 ).٥/٢٦٣بكي، (السالدين الخالص،   ) ٣(
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 .المطلب الثالث: القنوت في الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية* 

در قنت، والقاف والنون والتاء: أصل صحيح يدل على طاعة وخير : مصالقنوت

ــن ــلاة، )١(في دي ــوع، والص ــام، والخش ــدعاء، والقي ــى ال ــع عل ــرف تق ــة تتص ــي كلم ، وه

 .)٢(والخضوع، والسكوت، وإقامة الطاعة

، ومعنى القنوت في الصلاة: أن يـدعو في الركعـة )٣(ودعاء القنوت: أي دعاء القيام

أو بعـد رفـع رأسـه مـن الركـوع، قيـل لـذلك الـدعاء: قنـوت؛ لأن الأخيرة قبل الركـوع 

 . )٤(الداعي إنما يدعو به قائمًا، فسمي قنوتًا باسم القيام

 ،)٦(والمالكيــة ،)٥(وقــد اتفقــت المــذاهب الأربعــة في المعتمــد عنــدهم الحنفيــة

 في الجملة. )٩(على مشروعية دعاء القنوت في النوازل )٨(والحنابلة ،)٧(والشافعية

                                           
 ).٥/٣١(فارس،  ابنمقاييس اللغة،   ) ١(

 .)١١٣)؛ المطلع، البعلي، (ص٢/١٨٦مشارق الأنوار، عياض، (  ) ٢(

 ).٢/٥١٧المصباح المنير، الفيومي، (   )٣(

 ).٧٠الزاهر، الأزهري، (ص   )٤(

التنبيه على مشـكلات )؛ ٢/١١رد المحتار، ابن عابدين، ()؛ ٢/٤٧البحر الرائق، ابن نجيم، (  ) ٥(

  ).٢/٦٥٤الهداية، ابن أبي العز، (

 .)١/٢٤٨الشرح الكبير، الدردير، ()؛ ٢/٢٣١الذخيرة، القرافي، (   )٦(

)؛ أسـنى المطالـب، ١/٢٥٤)؛ روضـة الطـالبين، النـووي، (٣/٤٣٨فتح العزيز، الغزوينـي، (  ) ٧(

 ).١/١٥٨السنيكي، (

)؛ منتهـى الإرادات، ابـن ٢/١٧٥)؛ الإنصـاف، المـرداوي، (٥٤التنقيح المشبع، المرداوي، (   )٨(

 ).١/٢٦٧النجار، (

 شدائد الدَهر تنزِلُ بالناسِ كما تقدم في التمهيد. النوازل:  )٩(
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أَنَّ رَسُولَ (: واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة منها: ما جاء عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 

كُـوعِ  االلهِ  أخرجـه  )كَـانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَـدْعُوَ عَلَـى أَحَـدٍ أَوْ يَـدْعُوَ لأِحََـدٍ، قَنَـتَ بَعْـدَ الرُّ

 .)١(البخاري

الشــرور وجلــب  فــدل الحــديث علــى مشــروعية القنــوت لمطلــق الحاجــة لــدرء

 .)٢(الخيور، وأن هذه العلة تدور مع حكمها حيث دارت

والحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مـع أن السـجود مظنـة 

ــة أن يشــارك المــأموم الإمــام في الــدعاء ولــو  الإجابــة: أن المطلــوب مــن قنــوت النازل

 .)٣(بالتأمين، ومن ثَم اتفقوا على أنه يجهر به

أن وباء الحُمّة التاجية شديدة من شدائد الدهر، نسأل االله العافية، وعليه  ولا شك

فيسن لولاة الأمر مع نازلة وباء الحُمّـة التاجيـة القنـوت بمـا يناسـب هـذه النازلـة، وإن 

 قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل فلا بأس.

لوباء، بل ينبغي لعامة وليس أمر القنوت قاصرًا على أهل البلدة التي حل بها هذا ا

كَمَثَـلِ الجَسَـدِ، إذَِا (المسلمين اللجوء إلى االله لرفع الوبـاء عـن إخـوانهم، فالمسـلمون 

ى هَرِ وَالحُمَّ ، وكما يستحب لأهل الأرض )٤()اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ باِلسَّ

                                           
 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب    )١(                   

      :٤٥٦٠]، رقم الحديث: (١٢٨[آل عمران.( 

 ) بتصرف.٢/٢٣١الذخيرة، القرافي، (  ) ٢(

 ).٢/١٢٤جواهر الدرر، التتائي، (   )٣(

)؛ ٦٠١١متفق عليـه، صـحيح البخـاري، كتـاب الأدب، بـاب رحمـة النـاس، رقـم الحـديث: (   )٤(

 ).٢٥٨٦-٦٦صحيح مسلم، كتاب البر، باب تراحم المؤمنين، (
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 .)١(الخصبة الدعاء لأهل الأرض الجدبة

ــت لرفعــهوبعــض الفقهــاء اســ ــلا يقن ــال )٢(تثنى الطــاعون ف ــه، ق ــبلاء أعــم من ، وال

الطـاعون أخــص مـن الوبــاء، والأوجـه أنـه يقنــت لرفـع الوبــاء الخـالي عــن «الهيتمـي: 

، )٣(الطاعون، ولا يقنت لرفع الطاعون، على ما اختاره بعض المتأخرين؛ لأن الميت به

بلـده أيامـه؛ صـابرًا محتسـبًا  بل وفي زمنه وإن لم يمت به، بل وفي غير زمنه إذا مكث في

، والشهادة لا يسـأل رفعهـا، بخـلاف الميـت بمطلـق )٤(راضيًا بما ينزل به، يكون شهيدًا

                                           
 ).٣١٧الطاعون، ابن حجر، (صبذل الماعون في فضل    )١(

ذكره ابن مفلح وجهًـا واسـتظهره، وهو الذي جزم به بعض الحنابلة منهم الحجاوي ومرعي و   )٢(

وهو على خلاف المعتمد من مذهب الحنابلة كما تقدم، والأقرب أنـه يـدعى برفـع الطـاعون؛ 

لأنه نازلة من نوازل الـدهر، وأي شـيء أعظـم مـن أن يفنـي هـذا الوبـاء أمـة محمـد، ولا ملجـأ 

 ، فيدعون االله ويسألونه رفعه. إلى االله  للناس إلا

)؛ التنقــيح المشــبع، ٢/١٧٥)؛ الإنصــاف، المــرداوي، (٢/٣٦٧( بــن مفلــح،انظـر: الفــروع، ا  

الشـرح )؛ ١/١٩٧)؛ غاية المنتهى، مرعي، (١/١٤٥(الحجاوي، الإقناع، )؛ ٥٤المرداوي، (

 ). ٤/٤٣الممتع، ابن عثيمين، (

ــو هُرَ    )٣( ــا رواه أَب ــى م ــير إل ــرَةَ يش ــولَ االلهِ يْ ــالَ:  : أَنَّ رَسُ ــونُ، (قَ ــةٌ: المَطْعُ ــهَدَاءُ خَمْسَ الشُّ

هِيدُ فيِ سَبيِلِ االلهِ  أخرجه البخاري، كتاب الجهاد . )وَالمَبطُْونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّ

ه، كتـاب )، ومسـلم في صـحيح٢٨٢٩والسير، باب الشهادة سبع سوى القتل، رقم الحديث: (

 ). ١٩١٤-١٦٤الإمارة، باب بيان الشهداء، رقم الحديث: (

(المطعون) أي: الذي ضربه الطاعون ومات به. (والمبطون) أي: الذي يموت «وقال القاري:   

. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة »بمرض البطن كالاستسقاء ونحوه، وقيل: من مات بوجع البطن

 ).٢/٣٠٣المصابيح، القاري، (

 =أَنَّـهُ عَـذَابٌ (عَنِ الطَّـاعُونِ، فَـأَخْبَرَنيِ:  ر إلى ما روته عَائشَِةُ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ يشي   )٤(
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 .)١(»الوباء، فإنه لا يكون شهيدًا؛ فلذا شرع القنوت لرفعه

الحُمّـة التاجيـة، والتعبير بالوباء الذي يقنت له عند الفقهاء: يقتضي إلحـاق وبـاء 

، )٢(قـد دعـا برفـع حمـى المدينـة  الصلاة، ويؤيد ذلك أن النبي فيشرع له القنوت في

والدعاء من جملة الأسـباب في رفـع المـرض وطـول العمـر، وقـد تـواترت الأحاديـث 

بالاســتعاذة مــن الجنــون والجــذام وســيء الأســقام ومنكــرات الأخــلاق والأهــواء 

بغيـره؛ لمـا فيـه مـن والأدواء، وفي الالتجاء إلى الـدعاء مزيـد فائـدة ليسـت في التـداوي 

 . )٣(الخضوع والتذلل للرب سبحانه

* * * 

                                           
نُ، فَيَمْكُثُ يَبعَْثهُُ االلهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ االلهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً للِْمُؤْمنِيِنَ، لَيْسَ منِْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُو=

أخرجه  )شَهِيدٍ  بَلَدِهِ صَابرًِا مُحْتسَِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبهُُ إلاَِّ مَا كَتَبَ االلهُ لَهُ، إلاَِّ كَانَ لَهُ مثِْلُ أَجْرِ  فيِ

 ).٣٤٧٤البخاري، كتاب الطب، باب أجر الصابر على الطاعون، رقم الحديث: (

 ).١/١٤١الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيتمي، (   )١(

 تقدم الحديث الوارد به في المطلب السابق.   )٢(

 ).١٠/١٣٣فتح الباري، ابن حجر، (   )٣(
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  الثاني المبحث

  التاجية الحُمّة وباء زمن والجماعات الجُمَع نوازل

 

سيكون الحديث في هذا المبحث عن نوازل الجمع والجماعـات المتعلقـة بوبـاء 

بـه،  الحُمّة التاجية من التباعـد بـين المصـلين، وحضـور الجمعـة والجماعـة للمـريض

وتركهمـا في حـق آحـاد النـاس بسـببه، والجمـع بـين الصـلاتين لأجلـه، وتعـدد الجُمَـع 

 بسببه، وعليه فقد قسمت هذا المبحث إلى خمسة مطالب.

 .المطلب الأول: التباعد بين المصلين بسبب وباء الحُمّة التاجية* 

تـرك  - بسبب وبـاء الحُمّـة التاجيـة -من المظاهر التي عمت كثيرًا من المساجد 

المصلي بينه وبين من بجواره مسافة متر تقريبًا خشية انتقـال العـدوى بهـذا الفيـروس، 

 وقد وقع في ذلك لغطٌ عريض في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا ريب أن الصفوف في الصلاة اعتنى بها الشارع عناية عظيمة، واستفاضت 

ه الأمة وشرّفها به، فإنهم فيها نصوص الوحي، ويكفي في ذلك أنها مما خص االله به هذ

 أشبهوا بذلك صفوف الملائكة في السماء، كما أخبر االله عنهم أنهم قالوا:     

      :١(]١٦٥[الصافات(. 

ـلْنَا عَلَـى النَّـاسِ بـِثَلاَثٍ: جُعِلَـتْ (: قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  وعَنْ حُذَيْفَةَ  فُضِّ

                                           
المســنون للصــفوف خمســة أشــياء، مبناهــا علــى أصــلين، علــى اجتمــاع «قــال شــيخ الإســلام:   )١(

ــوبهم  ــع قل ــتوائهم؛ لتجتم ــتقامتهم واس ــى اس ــض، وعل ــى بع ــهم إل ــمام بعض ــلين، وانض المص

. شرح العمدة »ماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة مكان� وزمان�وتستقيم، ويتحقق معنى الج

 ).٤٢في الفقه، ابن تيمية، (ص
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 . )١(أخرجه مسلم )صُفُوفِ الْمَلاَئكَِةِ ... الحديثصُفُوفُنَا كَ 

ونَ كَمَـا (فَقَالَ:  قَالَ: خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ االلهِ  وعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  أَلاَ تَصُفُّ

عِندَْ رَبِّهَا؟ قَالَ: فَقُلْناَ يَا رَسُولَ االلهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئكَِةُ  )تَصُفُّ الْمَلاَئكَِةُ عِندَْ رَبِّهَا؟

فِّ ( ونَ فيِ الصَّ فُوفَ الأْوَُلَ وَيَتَرَاصُّ ونَ الصُّ  .)٢(أخرجه مسلم )يُتمُِّ

ــة والدرجــة ــة العالي ــة الشــامخة الرفيعــة ولكــن مــع هــذه المرتب ــة  والمنزل المنيف

لصفوف الصلاة في الإسلام فإنها لا ترتقي إلى درجة الإلزام في كل أحكامها، ولا يلزم 

خلل فيهـا إبطـال صـلاة المسـلمين، أو تعليـق الجمـع والجماعـات في المسـاجد من ال

 والصلاة في البيوت؛ لعدم إمكان التراص في الصفوف! 

ومكمن الإشكال الخلط عند البعض في مسائل الصفوف، والظن بأن الأحاديـث 

المتعلقة في الصفوف في الصلاة على مسطرة واحدة وتعم جميعهـا، وهـذا خطـأ ظـاهر 

ــيّ  ن لا ينبغــي لطالــب العلــم أن يجهلــه ولا أن يغفــل عنــه، فمــن مســائل الصــفوف في ب

الصــلاة: تســوية المحــاذاة، تــراص المــأمومين، الأولويــة في تكميــل الصــفوف، ميمنــة 

الإمام وميسرته وقدامه وخلفه، خير صـفوف الرجـال وشـرها، وخيـر صـفوف النسـاء 

 الصفوف ... الخ. وشرها، صلاة الرجل بين يديه امرأة، المقاربة بين

فهذه من مسائل الصفوف في الصلاة، ولا يمكـن أن نعمـم الأحاديـث الـواردة في 

 مسألة منها على جميع مسائلها.

وأكثر الخلط هو الواقع بين المسـألة الأولـى والثانيـة: تسـوية المحـاذاة وتـراص 

 المأمومين.

                                           
 ).٥٢٢-٤صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم الحديث: (   )١(

 ).٤٣٠-١١٩صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، رقم الحديث: (   )٢(
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قوال الفقهاء فحمل بعضهم الأحاديث الواردة في مسألة تسوية المحاذاة وبعض أ

فيها كقول شيخ الإسلام على مسألة تراص المـأمومين، وهـي المسـألة الواقعـة بسـب 

 وباء الحُمّة التاجية!

ــض  ــر بع ــألتين وذك ــلا المس ــي ك ــا يل ــور فيم ــع فسأص ــبس الواق ــذا الل ــة له وإزال

 الأحاديث الواردة فيهما وأبين حكمهما وكلام الفقهاء عنهما: 

 :حاذاةالمسألة الأولى: تسوية الم -

م أحــد علــى أحــد، والمعتــبر  فتســوية المحــاذاة تكــون بالتســاوي بحيــث لا يتقــدَّ

المناكب في أعلى البدن، والأكعُب في أسفل البدن دون أطراف الأصابع؛ لما جـاء عَـنْ 

، )هْـرِيأَقِيمُوا صُـفُوفَكُمْ، فَـإنِِّي أَرَاكُـمْ مـِنْ وَرَاءِ ظَ (قَالَ:  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ 

 وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكْبَِهُ بمَِنكْبِِ صَاحِبهِِ، وَقَدَمَهُ بقَِدَمهِِ. أخرجه البخاري.

وهـذا مـذهب «وجماهير أهل العلم علـى سـنية تسـوية المحـاذاة، قـال العراقـي: 

 .)١(»جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة

ــفَّ فِــي (قَــالَ:  يْــرَةَ، عَــنْ رَسُــولِ االلهِ أَبــي هُرَ وذلــك لمــا جــاء عــن  أَقِيمُــوا الصَّ

لاَةِ  فِّ منِْ حُسْنِ الصَّ لاَةِ، فَإنَِّ إقَِامَةَ الصَّ  .متفق عليه )الصَّ

هذا الحديث يدل أن إقامة الصـفوف سـنة منـدوب إليهـا، ولـيس «قال ابن بطال: 

ـلاَةِ فَـإنَِّ إقَِامَـةَ ( :بفرض؛ لأنه لو كان فرضًا لم يقـل  ـفِّ مـِنْ حُسْـنِ الصَّ ؛ لأن )الصَّ

                                           
ــر   )١( ــب في ش ــرح التثري ــي، (ط ــب، العراق ــي، ٢/٣٢٥ح التقري ــائق، الزيلع ــين الحق ــر: تبي )؛ وانظ

)؛ التنبيـــه، التنـــوخي، ٢٠٦)؛ حاشـــية علـــى مراقـــي الفـــلاح، الطحطـــاوي، (ص١/١٣٦(

)؛ كفايـة النبيـه، ٢/٢٨)؛ إعانـة الطـالبين، البكـري، (١/٣٣٤)؛ التوضيح، خليـل، (١/٥٠٧(

 ).١/١١٢لإقناع، الحجاوي، ()؛ ا١/٣٧٦)؛ المبدع، ابن مفلح، (٣/٦١ابن الرفعة، (
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 .)١()حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب

فقيـاس الأصـول يقتضـي «، حيـث قـال: )٢(وظاهر كلام الشيخ تقي الدين وجوبـه

 .)٣(»وجوب الاصطفاف وأن صلاة المنفرد لا تصح

ــيرٍ  ــنِ بَشِ ــانِ بْ ــاء عــن النُّعْمَ ــ وذاك لمــا ج ــولُ: كَ ــولُ االلهِ يَقُ ي  انَ رَسُ ــوِّ يُسَ

ي بهَِا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْناَ عَنْهُ، ثُـمَّ خَـرَجَ يَوْمًـا فَقَـامَ  ، صُفُوفَناَ حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّ

، فَقَالَ:  فِّ نَّ صُـفُوفَكُمْ، عِبَادَ االلهِ لَتُ (حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ منَِ الصَّ سَـوُّ

 .)٤(متفق عليه )أَوْ لَيُخَالفَِنَّ االلهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ 

ومعناه: أنه كانَ يقوم الصفوف ويعدلها قبـل الصـلاة كمـا يقـوم «قال ابن رجب: 

السهم، وقد توعد على ترك تسـوية الصـفوف بالمخالفـة بـين الوجـوه ... وظـاهر هـذا 

 .)٥(»عليهِ الوعيد: يدل على تحريم ما توعد 

د «، وقال: واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين  فِّ المتوعَّ ثم إن تسوية الصَّ

 .)٦(»على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة

                                           
 ).٢/٣٤٧شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (   )١(

 ).٢/٣٩الإنصاف، (المرداوي في قاله عنه    )٢(

 ).٢٣/٣٩٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )٣(

صحيح البخاري، كتاب الأذان، بـاب تسـوية الصـفوف عنـد الإِقامـة وبعـدها، رقـم الحـديث:    )٤(

-١٢٧الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، رقم الحديث: ( )، صحيح مسلم، كتاب٧١٧(

٤٣٦.( 

 ).٦/٢٦٧(ابن رجب، فتح الباري،    )٥(

 ).٣/١١(ابن عثيمين، الشرح الممتع،    )٦(
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ومع ذلك فإن أصحاب هـذا القـول يصـححون صـلاة مَـن عنـده خلـل في تسـوية 

ولم يسـو  ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف«، قال ابن حجر: )١(المحاذاة

صحيحة؛ لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يـأمرهم بإعـادة 

 .)٣(»، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان)٢(الصلاة

وهذا مع عدم العذر، وأمـا مـع العـذر فـلا يكـون محرمًـا عنـد هـؤلاء، قـال شـيخ 

لطهـارة بالمـاء وغيـر وإذا كان القيـام والقـراءة وإتمـام الركـوع والسـجود وا«الإسلام: 

 .)٤(»ذلك يسقط بالعجز، فكذلك الاصطفاف وترك التقدم

لا علاقــة لهــا بمــا يحــدث مــن  -أعنــي مســألة تســوية المحــاذاة-وهــذه المســألة 

التباعـد بــين المصــلين بســبب وبـاء الحُمّــة التاجيــة، وإنمــا ذكرتهـا ونبّهــت عليهــا رفعًــا 

 ص المأمومين، فتدبر! للخلط واللبس بينها وبين المسألة التالية ترا

 المسألة الثانية: تراص المأمومين: -

تراص المأمومين في الصفوف هو: التصاق بعض المأمومين ببعض، وسد خلـل 

 الصفوف. 

                                           
 -  الأول فـالأول - وفـرض علـى المـأمومين تعـديل الصـفوف «قال ابن حزم: باستثناء الظاهرية،    )١(

لأرجل، فإن كان نقص كان في آخرها ومن صـلى وأمامـه والتراص فيها، والمحاذاة بالمناكب، وا

 ).٢/٣٧٢. المحلى بالآثار، (»في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل: بطلت صلاته

ا مُنـْذُ يَـوْمِ يشير إلى ما رواه البخاري    )٢(  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّهُ قَدِمَ المَدِينةََ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ منَِّـ

ــولَ االلهِ  ــدْتَ رَسُ ــالَ: عَهِ ــفُوفَ (؟ قَ ــونَ الصُّ ــمْ لاَ تُقِيمُ ــيْئًا إلاَِّ أَنَّكُ ــرْتُ شَ ــا أَنْكَ ــحيح  .)مَ ص

 ).٧٢٤البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من لم يتم الصفوف، رقم الحديث: (

 ).٢/٢١٠فتح الباري، ابن حجر، (   )٣(

 ).٢٣/٣٩٧مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )٤(
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؛ وذلـك )٢(حتى عنـد شـيخ الإسـلام )١(فإنه يسن عند الأئمة الأربعة وعامة أتباعهم

ـ بوَِجْهِـهِ،  لاةَُ فَأَقْبَـلَ عَلَيْنـَا رَسُـولُ االلهِ لما جاء عن أَنَسِ بْنِ مَالـِكٍ قَـالَ: أُقِيمَـتِ الصَّ

وا، فَإنِِّي أَرَاكُمْ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِي(فَقَالَ:   .)٣(أخرجه البخاري )أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّ

؛ )٥(على أن من أخلّ فيه بلا حاجة فهـو بـين تـرك السـنة وفعـل المكـروه )٤(واتفقوا

ة لدخول الشيطان لأجل التشويش على المصـلين في صـلاتهم؛ لأن وجود الفرج مدعا

ـوا صُـفُوفَكُمْ وَقَـارِبُوا بَيْنهََـا وَحَـاذُوا (قَالَ:  فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ رَسُولِ االلهِ  رُصُّ

ــلِ  ــنْ خَلَ ــدْخُلُ مِ ــيْطَانَ يَ ــي لأَرََى الشَّ ــدِهِ إنِِّ ــذِي نَفْسِــي بيَِ ــاقِ، فَوَالَّ ــا باِلأْعَْنَ ــفِّ كَأَنَّهَ الصَّ

 .)٧(أخرجه أبو داود ))٦(الْحَذَفُ 

                                           
 المصادر الفقهية السابقة. :انظر   )١(

ســد الفرجـــة «)، وقــال شــيخ الإســلام: ٢/١٦٢تصــحيح الفــروع، (نقلــه عنــه المــرداوي،    )٢(

 ).٣/١٢١. المستدرك على مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (»مستحب

 ).٧١٩صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إقبال الإِمام على الناس، رقم الحديث: (   )٣(

 لمذاهب الفقهية الأربعة حلافًا للظاهرية كما تقدم.أي: ا   )٤(

وفرق بينهمـا في ذكـر الخـلاف حيـث قـال: )، ٣/٤٠٤(ذكر المرداوي في الإنصاف المسألتين    )٥(

فالصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب؛ أن تسوية الصفوف سنة، وظاهر كلام الشيخ تقي «

الخلل الذي فيها، فلو ترك كره، علـى الدين وجوبه... الثانية: يستحب تراص الصفوف، وسد 

ــهور ــو المش ــن المــذهب، وه ــروع ( ».الصــحيح م ــحيح الف ــال المــرداوي في تص ): ٢/١٦٢ق

 .»واختاره الشيخ تقي الدين، قلت وهو الصواب«

. معـالم السـنن، »: غنم سود صغار، ويقال إنها أكثر ما تكون بـاليمن»الْحَذَفُ ««قال الخطابي:    )٦(

 ).١/١٨٤الخطابي، (

 =سنن أبي داود، كتاب الصلاة، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف، رقم الحـديث:   )٧(
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ويشبه ذلك الصـلاة بـين السـواري والأسـاطين وأما مع الحاجة فترتفع الكراهة، 

(الأعمدة)، والتراص منتف فيها، فإن الصفوف فيها مقطّعـة، وهـي أعظـم مـن الفـرج، 

وتكـره علـى مـذهب ، )٢(والشـافعية ،)١(فإن لم تكن ثم حاجة فتباح على مذهب الحنفيـة

؛ لتقطيــع الصــفوف، وعــدّ بعضــهم الكراهــة مــن مفــردات )٤(والحنابلــة ،)٣(المالكيــة

ولا خـلاف في «، وأما مع الحاجة فـلا كراهـة بـلا خـلاف، قـال ابـن العربـي: )٥(الحنابلة

 .)٦(»جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة

: ورة تشبه هذه النازلة، حيث قال ص وقد ذكر إمام دار الهجرة الإمام مالك 

، قال عنه علـي في »ولا بأس على أهل الخيل أن يصلوا بإمام متباعدين، لحصانة خيلهم«

ولا بـأس أن «، قـال عنـه ابـن القاسـم: »وهو أحب إلي مـن صـلاتهم أفـذاذًا«المجموعة: 

 .)٧(»يصلي في السقائف بمكة وبينه وبين الناس فرج، والفضل لمن قوي أن يتقدم

فتخرج مسألتنا على مسـألة الإمـام مالـك، وهـذا مـن بـاب تخـريج الفـروع علـى 

                                           
 ).٢/٧٠٨)؛ صححه النووي، خلاصة الأحكام، (٦٦٧(=

 ).١/٣٨٢(رد المحتار، ابن عابدين،    )١(

 ).٢/٢٧٤بحر المذهب، الروياني، (   )٢(

 ).٢/١٠٦(الحطاب، مواهب الجليل،    )٣(

 ).٤/٤٥٩رداوي، (الإنصاف، الم   )٤(

ولذا قال العمري في نظمه للمفردات: ويكره الصف حذا السـواري. منظومـة مفـردات أحمـد،    )٥(

 )١٦(ص

 )؛ وانظر: المصادر الفقهية السابقة.٢/٢٨عارضة الأحوذي، ابن العربي، (   )٦(

ــر   )٧( ــد القي ــي زي ــن أب ــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، اب ــادات علــى مــا في المدون ــوادر والزي واني، الن

)١/٢٩٥.( 
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 الفروع.

ا،  بل ذهب شيخ الإسلام إلى أن الجماعة تفعل بحسـب الإمكـان ولـو صـلى فـذ�

ومثل هذا أنه منهـي عـن الصـلاة خلـف الصـف وحـده، فلـو لـم يجـد مـن «حيث قال: 

صف ولم يـدع الجماعـة ... يصافه ولم يجذب أحدًا يصلي معه، صلى وحده خلف ال

 .)١(»وهو إنما أمر بالمصافّة مع الإمكان، لا عند العجز عن المصافة

إلى الوقاية مـن  - فيما يظن -فعلى ذلك فإن التباعد بين المصلين إذا كان سبيلاً 

الإصابة بالعدوى بالحُمّة التاجية والحد من تناقل الوباء وانتشاره بإذن االله، فـلا كراهـة 

 وفق المذاهب الفقهية الأربعة. فيه على 

ولكن لابد من التنبيه على أن التباعد مع ظن الضرر من باب الرخص الجـائزة لا 

الواجبة، وأن الحاجة تقدر بقدرها فلا يُجاوَز بأكثر منها، فجواز التباعد بـين المصـلين 

ه في الجماعة مبني على ظن غالب بحدوث ضرر كوجود وباء الحُمّـة التاجيـة وانتشـار

في البلدة التي فيها المسجد، وأن يكون التباعد قاصـرًا علـى مـا تنـدفع بـه الحاجـة كـأن 

يكون بين المصلي والمصلي الذي بجانبه مسافة يسيرة كمتر من غيـر وضـع حـواجز، 

ويلزم إتمام الصفوف في الجملـة بعـد زوال السـبب المقتضـي للتباعـد حتـى لا تكـون 

تستقر هذه الصورة في أذهان الناس، فيكون ما جاز صورة الجماعة على هيئة التباعد، ف

 للعذر هو السنة، والتراص هو البدعة! واالله تعالى أعلم.

* * * 

                                           
 ).٢٣/٤٠٧(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،    )١(
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 .المطلب الثاني: حضور الجمعة والجماعة لمريض الحُمّة التاجية* 

 ،)٣(والشافعية ،)٢(والمالكية ،)١(اتفقت المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم الحنفية

مـن حضـور جمعـة وجماعـة، وأنـه لا  )٥(على منع المجذوم الذي يُتأذى بـه )٤(والحنابلة

جمعة عليه، وأنه يصـلي الجمعـة ظهـرًا في موضـعه، ونقـل القاضـي عيـاض ذلـك عـن 

 .)٦(العلماء

وذلك لأن في حضورهم الجمعة ضرراً بالناس؛ إذ هو عند بعـض النـاس يُعـدِي، 

مقـدم علـى حـق المجـذوم في صـلاة  وعند جميعهم يُؤذي، وحق الناس في التأذي بهم

الجمعة والجماعة، وسقوط الفرض إلى بدل وهو الظهر، أولى من حمل الناس علـى 

التــأذي الــذي لا بــدل منــه، لا ســيّما والحقــوق إذا اجتمعــت قــدم الأكثــر علــى الأقــل، 

والجمهور على الشذوذ، وأيضًا فإن حق الخلق مبني على المشـاحة، وحـق االله تعـالى 

                                           
 )١/٦٦١(رد المحتار، ابن عابدين،   ) ١(

 ).١٣/٣١٠)؛ الذخيرة، القرافي، (٣/٨٦٧الجامع لمسائل المدونة، الصقلي، (  ) ٢(

 ).١/٤٧٦مغني المحتاج، الشربيني، ()؛ ١/٢١٥أسنى المطالب، السنيكي، (  ) ٣(

 ).١/٢٢٧غاية المنتهى، مرعي، ()، ١/٤٩٧بهوتي، (كشاف القناع، ال   )٤(

: أي: المصاب بالجذام، وهي علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط، وهو من الأمراض المجذوم   )٥(

 المعدية.

وإنما سمي من به هذا الداء أجذم؛ لأنه يقطع أصابع يديه وينقص خلقه، وكل شيء قطعته فقد   

)؛ المعجــم ١/٢٥٢)؛ النهايــة، ابــن الأثيــر، (١/٣١٠جذمتــه. غريــب الحــديث، الخطــابي، (

 ).١٥٨٠المحيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، (ص

 ).١/٢١٢نقله عنه ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، (   )٦(
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 .)١(المسامحةمبني على 

رِيدِ، قَالَ: كَانَ فيِ وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُـلٌ مَجْـذُومٌ، فَأَرْسَـلَ إلَِيْـهِ  ويؤيده ما جاء عَنْ الشَّ

 .)٢(أخرجه مسلم )إنَِّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ (: النَّبيُِّ 

أَةٍ مَجْذُومَـةٍ وَهِـيَ تَطُـوفُ وجاء عَنِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَـرَّ بـِامْرَ 

. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بهَِا )يَا أَمَةَ االلهِ. لاَ تُؤْذيِ النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فيِ بَيْتكِِ (باِلْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: 

ذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي. فَقَ  مَا كُنْـتُ «الَتْ: رَجُلٌ بَعْدَ ذَلكَِ. فَقَالَ لَهَا: إنَِّ الَّ

 .)٣(أخرجه الإمام مالك». لأِطُيِعَهُ حَي�ا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا

وفي هذا الحديث من الفقه: الحكم بأن يحال بين المجذومين «قال ابن عبد البر: 

وبين اختلاطهم بالناس؛ لما في ذلك من الأذى لهـم، وأذى المـؤمن والجـار لا يحـل، 

ربما أخـرج  ، وكان في عهد رسول االله )٤(باجتناب المسجدوإذا كان آكل الثوم يؤمر 

، فمــا ظنــك بالجــذام، وهــو عنــد بعــض النــاس يعــدي، وعنــد جمــيعهم )٥(إلــى البقيــع

                                           
 ).١/١٠٣٢شرح التلقين، المازري، (   )١(

 ).٢٢٣١-١٢٦صحيح مسلم، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، رقم الحديث: (   )٢(

 ). ٢٥٠موطأ مالك، كتاب المناسك، بابٌ جامعٌ الحج، رقم الحديث: (   )٣(

اثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ (قَالَ:  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، عَنِ النَّبيِِّ كما جاء    )٤( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّ

ا يَتَأَذَّى منِْهُ بَنوُ آدَمَ مَسْجِدَناَ، فَإنَِّ الْمَلاَئكَِةَ تَتَأَذَّى مِ  أخرجه مسلم. كتاب المساجد، باب نهي  )مَّ

 ). ٥٦٤-٧٤رقم الحديث: (من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها، 

هَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَ (جاء عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أنه خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وقال:    )٥( رَتَيْنِ إنَِّكُمْ، أَيُّ

جُلِ لاَ أَرَاهُمَا إلاَِّ خَبيِثتَيَنِْ، هَذَا الْبصََلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ  ، إذَِا وَجَدَ رِيحَهُمَا منَِ الرَّ

أخرجه مسلم. كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثومًا  )فيِ الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بهِِ فَأُخْرِجَ إلَِى الْبَقِيعِ 

 ).٥٦٧-٧٨رقم الحديث: ( أو كراثًا أو نحوها، أو بصلاً 
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 .)١(»يؤذي

ــة  ــور جمع ــه حض ــوز ل ــه لا يج ــة، فإن ــة التاجي ــاب بالحُمّ ــذوم المص ــل المج ومث

ذلـك بجـامع وجماعة، وأنه لا جمعـة عليـه، وأنـه يصـلي الجمعـة ظهـرًا في موضـعه؛ و

.  الأذى في كلٍّ

لا يجــدون  -ونحــوهم كالمصــابين بالحُمّــة التاجيــة-هــذا علــى أن المجــذومين 

موضعًا يتميزون فيه مما تجـزئ فيـه صـلاة الجمعـة، وأمـا لـو وجـدوه لوجبـت علـيهم 

الجمعة ومنعت الخلطة؛ لأنّا يمكننا حينئذ إقامة الحقين جميعًا، حـق االله تعـالى وحـق 

 ، واالله تعالى أعلم.)٣(»اتفاق�«لصاوي: ، قال ا)٢(الناس

* * * 

                                           
 ).٤/٤٠٧الاستذكار، ابن عبد البر، (   )١(

 ).١/١٠٣٢شرح التلقين، المازري، (   )٢(

 ).١/٣٣٨بلغة السالك، الصاوي، (   )٣(
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المطلب الثالث: تـرك الجمعـة والجماعـة في حـق آحـاد النـاس بسـبب وبـاء الحُمّـة * 

 .التاجية

الحديث في هذا المطلب عن حكم تـرك الجمعـة والجماعـة بسـبب انتشـار وبـاء 

 الحُمّة التاجية مع إمكان الصلاة في المسجد. 

 لة فلابد من التفريق بين أصناف خمسة من الناس:ولبيان حكم هذه المسأ

من كان مصابًا بالحُمّة التاجية، وهذا قد تقدم حكمه في المطلـب الصنف الأول: 

 السابق.

من خاف أن يصـاب بالحُمّـة التاجيـة، فإنـه يبـاح لـه التخلـف عـن الصنف الثاني: 

القلـب  الجمعة والجماعة، خصوصًا إن كان من أصحاب الأمـراض المزمنـة كمـرض

والربو أو مـن كبـار السـن؛ إذ الخـوف مـن المـرض عـذر مبـيح للتخلـف عـن الجمعـة 

 .)١(والجماعة، وهو ما ذهب إليه الحنابلة

                                           
 ).١/٤٩٥)؛ كشاف القناع، البهوتي، (١/٢٠١منتهى الإرادات، ابن النجار، (   )١(

ف علــى مــن رخّــص مــن المــذاهب الفقهيــة في تــرك الجمعــة مــن العجــب أننــي لــم أقــتنبيــه:   

والجماعة بسبب الخـوف مـن حـدوث مـرض إلا مـذهب الحنابلـة، وأمـا بقيـة المـذاهب فلـم 

يجعلـوه عــذرًا بخــلاف وجـود المــرض، وأمــا الخـوف مــن حــدوث الضـرر فمثلــوا بــه في غيــر 

اعـة الخـوف علـى المرض، فالحنفية ذكروا من الأعذار المبيحة للتخلف عـن الجمعـة والجم

ماله، أو من غريم، أو ظالم، والمالكية ذكروا الخوف من ظالم، أو غاصـب، أو نـار علـى مـال 

له، وعلى عرض، أو دين، والشـافعية ذكـروا أن يخـاف علـى نفسـه أو مالـه أو علـى مـن يلزمـه 

 الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه.

 )؛ المجمـوع،٢/٩١ل، الخرشـي، ()؛ شرح مختصر خليـ٧٦الدر المختار، الحصفكي، (ص  

 ).٤/٢٠٥النووي، (
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وذلك لأن شريعة االله قائمة على التيسير لا التعسير، والتخفيف لا التشديد، قال 

 : تعالى                                       

                                           

                                          

 : ، وقال جلّ شأنه]٧٨[الحج:                        

                    

                                       

           :١٨٥[البقرة[. 

نِّدَاءَ فَلَـمْ يُجِـبْ، فَـلاَ مَنْ سَمِعَ ال(: ولما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 

، زاد أبـو داود: قَـالُوا: وَمَـا الْعُـذْرُ؟ قَـالَ: )١(أخرجـه ابـن خزيمـة )صَلاَةَ لَهُ إلاَِّ مـِنْ عُـذْرٍ 

تيِ صَلَّى( لاَةُ الَّ  .)٢()خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ منِْهُ الصَّ

 .)٣(لذي هو عذر بالاتفاقولأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بَلّ الثياب بالمطر ا

فإذا تقرر هذا، فإن كـان الخـوف مـن الإصـابة بالحُمّـة التاجيـة متحققًـا أو يغلـب 

على الظن حصوله في المكان الذي يقيم فيه الخائف، أو خاف زيادة مرضه، أو تباطئه، 

فإنه يبيح له التخلف عـن الجمعـة والجماعـة، ورُخـص االله حاضـرة للنـاس، فعَـنِ ابْـنِ 

                                           
)؛ ٢٠٦٤صحيح ابن حبان، ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب، رقم الحـديث: (   )١(

 ).٢/٦٥. التلخيص الحبير، (»وإسناده صحيح«قال ابن حجر: 

)؛ ٥٥١: (ســنن أبــي داود، كتــاب الصــلاة، بــاب في التشــديد في تــرك الجماعــة، رقــم الحــديث   )٢(

 ).٢/٦٥٥ضعفه النووي، خلاصة الأحكام، (

 ).١/٤٩٦الممتع، التنوخي، (   )٣(
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ــؤْتَى (: قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ االلهِ  عُمَــرَ  ــؤْتَى رُخَصُــهُ، كَمَــا يَكْــرَهُ أَنْ تُ إنَِّ االلهَ يُحِــبُّ أَنْ تُ

 .)١(أخرجه أحمد )مَعْصِيَتُهُ 

من أمن الإصابة من الحُمّـة التاجيـة، إمـا لكـون الفيـروس لـيس الصنف الثالث: 

تراز مـن العـدوى ببـذل بعـض موجودًا في قريته، أو كان قـوي المناعـة، أو أمكـن الاحـ

الأسباب الواقية منها كلـبس الكمامـة والجلـوس في مكـان منعـزل، ورأى الأطبـاء أنهـا 

نافعة له بإذن االله، فإن الجمعة واجبة عليه ولا يعذر بتركها باتفـاق الفقهـاء، والجماعـة 

 ، واالله تعالى أعلم.)٢(واجبة عليه باتفاق من قال بوجوب الجماعة

ومـن معهـم ومـن كـان مـثلهم ممـن يعـالج  )٤(والممرضون ،)٣(الأطباء الصنف الرابع:

مرضــى الحُمّــة التاجيــة أو يمرّضــهم ويعتنــي بهــم، والمرضــى في حــاجتهم، فــإن هــؤلاء لا 

تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، حيث اتفقت المذاهب الأربعة في المعتمد عنـدهم علـى 

، )٥(مريض لقريـب أو غيـره في الجملـةجواز التخلف عن الجمعة والجماعات لمن يقـوم بـالت

                                           
 )، وصححه أحمد شاكر.٥٨٦٦مسند أحمد، رقم الحديث: (   )١(

 المصادر الفقهية السابقة. :انظر   )٢(

 : علاج الجسم والنفس، طبَّب المريضَ: طبّه، عالجه وداواه.- مثلثة الطاء -الطب    )٣(

ــادي، (صالمحــيط، القــاموس    ــار، ١٠٨الفيروزآب ــة المعاصــرة، أحمــد مخت )، معجــم اللغــة العربي

)٢/١٣٨٢.( 

 القيام على المريض، وحقيقته إزالة المرض عن المريض، وقيل التكفل بمداواته. التمريض:   )٤(

 ).١٠٩التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، (ص  

)؛ روضة الطالبين، النـووي، ٢/٢٦٥رة، القرافي، ()؛ الذخي١/٣٦٧البحر الرائق، ابن نجيم، (  ) ٥(

 ).٣/٦٢)؛ الفروع، ابن مفلح، (٢/٣٥(
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، كمـا قـال النـاظم في بعـض أعـذار )١(»ولا نعلم فيـه خلافـ�«قال ابن أبي عبد الرحمن: 

 ترك الجمعة والجماعة:

ــرِيضُ ذِي ــةٌ تَمْ ــيْلاً ظُلْمَ يحُ لَ ــرِّ   وَال

 

ـــــذَرٍ  * ـــــوْلٍ أَوْ قَ ـــــةٌ لبَِ ـــــمٍ مُدَافَعَ   )٢(أَلَ

، ذُكِـرَ لَـهُ: أَنَّ سَـعِيدَ بْـنَ زَيْـدِ بْـنِ ابْنَ عُمَـرَ  أَنَّ (ويدل على ذلك ما رواه نَافعٌِ:  

ا، مَرِضَ فيِ يَوْمِ جُمُعَـةٍ، فَرَكِـبَ إلَِيْـهِ بَعْـدَ أَنْ تَعَـالَى النَّهَـارُ،  عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَ بَدْرِي�

 .)٣(أخرجه البخاري )وَاقْتَرَبَتِ الجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الجُمُعَةَ 

ذا الأثر أن من له مريض فإنه يجوز له ترك الجمعة؛ اشتغالاً بالقيـام علـى فيدل ه

 .)٤(مريضه

لا سيّما إن كان المصاب بهذا الفيروس من أصحاب الأمراض المزمنـة كمـرض 

القلب والربو أو من كبار السن، فإن ترك الجمعة والجماعة لمعالجته والحالة هذه من 

شرف على الهلاك من المسلمين وأمكن إنقاذه، من أ«الرخص الواجبة، قال الجويني: 

ــد  ــن عن ــوا م ــك حَرِج ــى هل ــر حت ــلُ القُط ــه أه ــو ترك ــة، ول ــى الكفاي ــرض عل ــاذه ف فإنق

 .)٥(»آخرهم

إمام المسجد ومن يقام بهـم فـرض الكفايـة في البلـدة لا سـيّما الصنف الخامس: 

لتاجيـة؛ إذ صلاة الجمعة، فهؤلاء لا يعذرون بترك الصلاة بسبب الخـوف مـن الحُمّـة ا

                                           
 ).٢/٨٤الشرح الكبير، ابن أبي عمر، (   )١(

 ).١/٥٥٦رد المحتار، ابن عابدين، (   )٢(

 )٣٩٩٠صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا، رقم الأثر: (   )٣(

 ).٤/٢٢٥اح، ابن هبيرة، (الإفصاح عن معاني الصح   )٤(

 ).٢/٥١٨نهاية المطلب، الجويني، (   )٥(
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لابد من إقامة شعارهما في المسجد، فقد بوب البخاري في صحيحه: باب: هل يصـلي 

 ؟ وفيه: )١(الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر

نَ )٢(عن عَبْدِ االلهِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ فيِ يَوْمٍ ذِي رَدَغٍ  ، فَـأَمَرَ المُـؤَذِّ

لاةَِ، قَالَ: قُلْ: لَمَّ  حَـالِ (ا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّ لاةَُ فيِ الرِّ ، فَنَظَـرَ بَعْضُـهُمْ إلَِـى بَعْـضٍ، )الصَّ

يَعْنـِي  -، )إنَِّ هَـذَا فَعَلَـهُ مَـنْ هُـوَ خَيْـرٌ منِِّـي(فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، 

، )٣(»ا عَزْمَةٌ، وَإنِِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ إنَِّهَ  - النَّبيَِّ  ، وفيـه: عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيَّ

ـقْفُ، وَكَـانَ مـِنْ جَرِيـدِ النَّخْـلِ، فَأُقِيمَـتِ  فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَـالَ السَّ

لاةَُ،  ـينِ فـِي يَسْجُدُ فيِ ال فَرَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ (الصَّ ـينِ، حَتَّـى رَأَيْـتُ أَثَـرَ الطِّ مَـاءِ وَالطِّ

 .)٤()جَبْهَتهِِ 

إن الجماعات تقام بمـن حضـرها في المسـاجد وفى «قال ابن بطال: فيه من الفقه: 

 .)٥(»البيوت. وفيه: أن المساجد لا تعطل في المطر والطين ولا غيره

لـف عـن الجماعـة في إن المطر والطين وإن كـان عـذرًا في التخ«وقال ابن رجب: 

المسجد، إلا أنه عذر لآحاد الناس، وأما الإمام فـلا يـترك الصـلاة لـذلك في المسـجد، 

ويصلي جماعة في المسجد بمن حضر، وكذلك يوم الجمعة لا يـترك الخطبـة وصـلاة 

                                           
 ).١/١٣٤صحيح البخاري، (   )١(

دَغَــةُ    )٢( الِ وَفَتْحِهَــا -الرَّ ــدَّ ــرٌ، وَتُجْمَــعُ عَلَــى رَدَغٍ ورِدَاغٍ. النهايــة، - بسُِــكُونِ ال ــينٌ وَوَحْــلٌ كَثيِ   : طِ

 )٢/٢١٥ابن الأثير، (

 ).٦٦٨ديث: (صحيح البخاري، رقم الح   )٣(

 ).٦٦٩صحيح البخاري، رقم الحديث: (   )٤(

 ).٢/٢٩٢( شرح صحيح البخاري، ابن بطال،   )٥(
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الجمعة في المسـجد بمـن حضـر فيـه، إذا كـانوا عـددًا تنعقـد بهـم الجمعـة، وإنمـا يبـاح 

عن الجمعة والجماعات في المطر ونحوه، إذا أقيم شـعارهما في  لآحاد الناس التخلف

 المساجد.

وعلى هذا، فـلا يبعـد أن يكـون إقامـة الجماعـات والجمـع في المسـاجد في حـال 

 .)١(»الأعذار كالمطر فرض كفاية لا فرض عين، وأن الإمام لا يدعهما

* * * 

                                           
 ).٤/٩٧، ابن رجب، (فتح الباري )١(
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 .التاجية المطلب الرابع: الجمع بين الصلاتين لأجل وباء الحُمّة* 

الحـديث في هـذا المطلـب عـن حكــم الجمـع بـين الظهـرين أو العشـاءين بســبب 

 انتشار وباء الحُمّة التاجية. 

ولبيان حكم هـذه المسـألة لابـد مـن توطئـة تأصـيلية لهـا، ثـم يعقبهـا بيـان حكـم 

 الجمع باختلاف الأحوال الناشئة عن وباء الحُمّة التاجية:

 توطئة: 

ة، فـلا تصـلى إلا في أوقاتهـا التـي حـددت بالنصـوص الأصل أن الصـلوات مؤقتـ

 الصريحة: 

 : فمن الكتاب: قوله تعالى                         

                                           

 . ]١٠٣[النساء: 

 : ومنه: قوله تعالى في المواقيت                   

                 :فحددها بالوقت. ]٧٨[الإسراء ، 

عــن  لرسـول االله  لـة السـنة: فأحاديــث كثيـرة: منهـا قــول جبريـل وأمـا دلا

الْوَقْتُ (للأعرابي:  ، وقول النبي )١(أخرجه الشيخان )بهَِذَا أُمرِْتَ (الصلاة في وقتها: 

 .)٢(أخرجه مسلم )بَيْنَ هَذَيْنِ 

                                           
صــحيح البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب مواقيــت الصــلاة وفضــلها، رقــم الحــديث:    )١(

ت الصـلوات الخمـس، )؛ صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصـلاة، بـاب أوقـا٥٢١(

 ).٦١٠-١٦٧رقم الحديث: (

 =رقــمكتــاب المسـاجد ومواضـع الصــلاة، بـاب أوقـات الصــلوات الخمـس، صـحيح مسـلم،    )٢(
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وإن الجمع بين الصلاتين رخصة؛ والرخصة عند أهل العلم ما ثبت على خلاف 

 .)١(لمعارض راجح دليلٍ شرعي

والجمع يكون بين الظهر والعصـر في وقـت إحـداهما، وبـين العشـاءين في وقـت 

 إحداهما، أما الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له جمع التأخير.

فيجب التمسك بهذا الأصـل وأن الصـلاة في غيـر وقتهـا باطلـة لا تصـح، وأنـه لا 

 -  وهي الجمـع بـين الصـلاتين - إلى الرخصة  -   وقتهاوهو الصلاة في - يُنتقل من الأصل 

 إلا إذا تحقق المعارض الراجح. 

 وبناء على هذه التوطئة فيمكن تقسيم عذر وباء الحُمّة التاجية إلى قسمين: 

ا للجمع بين الصلاتين:  القسم الأول: كون وباء الحُمّة التاجية عذرًا عام�

ـا، وأن الجمـع بـين الصـلاتين لوجـود الأصل إن الحُمّـة التاجيـة لـيس عـذرًا ع ام�

الحُمّة التاجية في البلد من غير تحقق الضرر على معظم النـاس لا يجـوز، وأن الصـلاة 

 التي صليت قبل وقتها صلاة غير صحيحة يجب قضاؤها. 

أمــا إذا انتشــر المــرض بهــذا الفيــروس في البلــدة بمــا يحصــل بــه المشــقة علــى عامــة 

عـذرًا مبيحًـا للجمـع؛ إذ العـبرة بكـون الحُمّـة التاجيـة عـذرًا بذاتـه المقيمين بها فإنـه يكـون 

مبيحًا للجمع بين الصلاتين هو حصول الضرر العام به على المقيمين في البلدة لا على كل 

الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليسـت لـه  إن«فرد فيها، قال ابن قدامة: 

لم، وإباحة اقتناء  الكلب للصيد والماشية في حق مـن لا يحتـاج إليهمـا؛ ولأنـه حاجة، كالسَّ

                                           
 ).٦١٤-١٧٨الحديث: (=

)؛ شـــرح الكوكـــب المنيـــر، ابـــن النجـــار، ٣/١١١٧التحبيـــر شـــرح التحريـــر، المـــرداوي، (   )١(

)١/٤٧٨.( 
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 .)١(»جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء قد روي أن النبي 

هذا من حيث كون الحُمّة التاجية بذاتـه عـذرًا مبيحًـا للجمـع بـين الصـلاتين مـن 

 حيث العموم.

ا للج  مع بين الصلاتين:القسم الثاني: كون وباء الحُمّة التاجية عذرًا خاص�

بعد استقراء أصناف الناس وتتبع أحوالهم مع الحُمّـة التاجيـة ظهـر لـي أن الـذي 

 يباح لهم الجمع بين الصلاتين بسبب هذا الفيروس ثلاثة أصناف من الناس: 

مريض بالحُمّة التاجية ويلحقه بترك الجمع مشقة فإنـه يجـوز لـه الصنف الأول: 

هْـرَ  صَـلَّى رَسُـولُ االلهِ (عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أنـه قَـالَ: الجمع بين الصلاتين؛ لما جاء  الظُّ

، وفي روايـة أخـرى )٢(أخرجه مسلم )وَالْعَصْرَ جَمِيعًا باِلْمَدِينَةِ، فيِ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلاَ سَفَرٍ 

 .)٣()فيِ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلاَ مَطَرٍ «لمسلم: 

رض وإما بغيـره ممـا في معنـاه أن هذا الجمع إما أن يكون بالم ووجه الدلالة منه:

، وقـد ذهـب إلـى جـواز )٤(أو دونه؛ ولأن حاجة المريض والخـائف آكـد مـن الممطـور

ــدهم ــذهب عن ــة في الم ــة المالكي ــرض في الجمل ــل الم ــلاتين لأج ــين الص ــع ب ، )٥(الجم

                                           
 ).٢/٥٩المغني، ابن قدامة، (   )١(

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بـين الصـلاتين في الحضـر، رقـم   )٢(

 ).٧٠٥-٥٠الحديث: (

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بـين الصـلاتين في الحضـر، رقـم    )٣(

 ).٧٠٥-٥٤الحديث: (

 ).٤/٣٨٤المجموع، النووي، (   )٤(

 ).٢/١٥٤لتاج والإكليل، العبدري، ()؛ ا١/٢٣٧الكافي، القرطبي، (  ) ٥(
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وقال الرافعي: قال مالك واحمـد: يجـوز «، وبعض الشافعية، قال النووي: )١(والحنابلة

مرض والوحل، وبه قال بعض أصـحابنا، مـنهم أبـو سـليمان الخطـابي، الجمع بعذر ال

ا  .)٢(»والقاضي حسين، واستحسنه الروياني في الحلية. قلت: وهذا الوجه قوي جد�

ــين  ــع ب ــم يجم ــه إن ل ــاب ب ــاف أن يص ــن خ ــة م ــة التاجي ــريض الحُمّ ــق بم ويلح

و أو من الصلاتين، خاصة إن كان من أصحاب الأمراض المزمنة كمرض القلب والرب

 .)٣(كبار السن، وهو ما ذهب إليه الحنابلة

الأطباء والممرضون ومن معهم ومن كان مثلهم ممن يعالج الصنف الثاني: 

مرضى الحُمّة التاجية أو يمرّضهم ويعتني بهم، والمرضى في حاجة لهم، فإذا وجد 

تأخيرًا؛ بل  أحدهم مشقة في أداء صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الصلاتين تقديمًا أو

قد يكون الجمع واجبًا إن كانت الصلاة في وقتها تؤدي إلى هلاك نفس، فحفظ 

النفوس البشرية من الهلاك من كليات المقاصد القطعية، وفواتها لا يستدرك، أما 

فوات الصلاة عن وقتها فيستدرك، ومن المعلوم أنه إذا اجتمعت المصالح الأخروية 

حصلناها، وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح الخالصة، فإن أمكن تحصيلها 

 : فالأصلح والأفضل فالأفضل؛ لقوله تعالى                 

                              :السلام: ، قال العز بن عبد ]١٨[الزمر

تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين «

عند االله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم 

                                           
 ).١/٧٣٣)؛ مطالب أولي النهى، الرحيباني، (٢/١٢٥المبدع، ابن مفلح، (   )١(

 ).٤/٣٨٣المجموع، النووي، (   )٢(

 ).١/٢٩٨شرح المنتهى، البهوتي، (   )٣(
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يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة 

 .)١(»من الهلاك

فإن إنقاذ مرضى الحُمّة التاجية مقدم على الصلاة في وقتها من باب تقديم  وأيضًا

 .)٢(ما اجتمع فيه حقان حق االله وحق العبد، على ما ليس فيه إلا حق واحد

وهذا هو مذهب الحنابلة، والقاعدة عندهم: إن مـن لـه شـغل أو عـذر يبـيح تـرك 

، )٣(ر وبـين المغـرب والعشـاءالجمعة والجماعة فإنه يباح له الجمع بـين الظهـر والعصـ

وأوسع المذاهب في الجمع بـين الصـلاتين مـذهب الإمـام أحمـد «قال شيخ الإسلام: 

، واالله تعـالى )٤(»فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحـديث روي في ذلـك

 أعلم.

أهل البلاد الذين فرض عليهم حظر التجول وعدم الخروج مـن الصنف الثالث: 

وباء الحُمّة التاجية، ويبدأ الحظر من بعد صلاة الظهر أو من بعد صـلاة البيوت بسبب 

المغرب، فإن أهل المسجد يجمعون الصلاة التي بعدها معهـا جمـع تقـديم؛ تحصـيلاً 

للجماعة، وإسقاطًا لفرض الكفاية؛ وإحياءًا للبيوت التي أذن االله أن ترفـع ويـذكر فيهـا 

ه مقـدم علـى الصـلاة في البيـت علـى وقتهـا، اسمه، والجمع بين الصلاتين والحالة هذ

ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن «قال شيخ الإسلام: 

تصلى الصلوات الخمـس في المسـاجد جماعـة، وذلـك أولـى مـن الصـلاة في البيـوت 

                                           
 ).١/٦٦قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، (   )١(

 ).٣١٠سلامية، اليوبي، (صمقاصد الشريعة الإ   )٢(

 ).٢/٦كشاف القناع، البهوتي، (   )٣(

 )٢٤/٢٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )٤(
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 باتفــاق المســلمين، والصــلاة جمعًــا في المســاجد أولــى مــن الصــلاة في البيــوت مفرقــة

 . )١(»باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد، واالله تعالى أعلم

أما غير هؤلاء الأصناف الثلاثة فإنه لا يباح لهم الجمع بين الصلاتين لأجل وباء 

فيروس كورنا؛ لعدم تحقق المعارض الراجح الذي ينتقل به المصلي من الأصـل إلـى 

 الرخصة، واالله تعالى أعلم. 

* * * 

                                           
 ).٢٤/٣٠، ابن تيمية، (مجموع الفتاوى )١(
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 .المطلب الخامس: تعدد الجُمَع بسبب وباء الحُمّة التاجية* 

بعض الدول الإسلامية في بدايات وباء الحُمّة التاجية أمرت بتقليـل عـدد مصـلي 

الجمعة في المسجد الواحد، وأمرت بفتح مساجد أخرى للجمعـة، وأنـه يعتمـد النظـر 

ت صلاة الجمعة، ويحدد أقـرب فورًا في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وق

مسجد له مهيأ لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وكذا بعض الدول الأوربيـة منعـت بسـبب 

وباء الحُمّة التاجية التجمعـات التـي تزيـد عـن خمسـمائة شـخص، والحضـور لصـلاة 

الجمعة أكثر من هذا حتمًا، فهل يجوز أن تعدد الجمع بسبب وبـاء الحُمّـة التاجيـة، أو 

 ذلك؟لا يجوز 

وسأقدم بين يدي هذه المسألة توطئة تأصيلية تحرر أحوال تعدد الجمعـات، ثـم 

 يعقبها بيان حكم المسألة.

 توطئة: 

اتفق الفقهاء أنه لا يجوز تعدد الجُمَعِ مع عدم الحاجـة، فـلا يجـوز في أكثـر أولاً: 

زاد، من واحد إن حصل الغنى به، وإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة، وكـذلك مـا 

، ونقـل الإجمـاع أيضًـا )١(»لا نعلم في هذا مخالفًا، إلا ما ورد عن عطاء«قال ابن قدامة: 

 .)٢(الجصاص

                                           
. »وروي عن عطاء قول لا أعلم أحدًا قال به«)؛ قال ابن المنذر: ٢/١٨١المغني، ابن قدامة، (  ) ١(

 ).٤/١١٦ثم ذكره. الأوسط، ابن المنذر، (

)؛ ١/٨٣)؛ وانظــر: الاختيــار، البلــدحي، (٢/١٣٣شــرح مختصــر الطحــاوي، الجصــاص، (  )٢(

)؛ البيـان، العمـراني، ١/٣٧٤(الـدردير، )؛ الشـرح الكبيـر، ١/٣٣٥الإشراف، عبد الوهاب، (

 =شــرح علــى مختصــر الخرقــي، الزركشــي،)؛ ٤/٥٨٤)؛ المجمــوع، النــووي، (٢/٦١٩(
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وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة؛ إذ لم تدع  وذلك لأنه لم ينقل عن النبي 

 .)١(الحاجة إلى ذلك، ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل

ــا:  يجــوز تعــدد الجُمَــع في البلــد الكبيــر للضــرورة؛ كضــيق  اتفــق الفقهــاء أنــهثانيً

المسجد، أو لحدوث عداوة، ونحو ذلك، فلهم أن يحدثوا جامعًا في ناحيتهم ويصلون 

 . )٢(فيه الجمعة

إذا كان البلد كبيرًا ويشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد مشقة لا تبلغ ثالثًا: 

تعـدد الجمـع للحاجـة، وأن الحاجـة تقـدر  الضرورة؛ لتباعد أقطـاره مـثلاً، فإنـه يجـوز

ــن الحســن ــد ب ــة ومحم ــو حنيف ــب أب ــذا ذه ــى ه ــدرها، وإل ــة ،)٣(بق ــض  ،)٤(والحنابل وبع

فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجـة «، قال شيخ الإسلام: )٥(المالكية

                                           
 ).٢/٣٩وتي، (كشاف القناع، البه)؛ ٢/١٩٦(=

 ).٢/١٨١المغني، ابن قدامة، (   )١(

 انظر: المصادر الفقهية السابقة.   )٢(

الحنفيــة مــذهبهم غيــر واضــح في هــذه المســألة إلا قــول أبــي يوســف، فبعضــهم ينســب تنبيــه:    )٣(

لمحمد بن الحسن أنه يقيدها بالحاجة، وبعضهم ينسب له أن يجيزها مطلقًا، ويعضهم ينسـب 

بمسجدين، وأما أبو حنيفة فنسـبت لـه الآراء الأربعـة، وبعضـهم يقـول: لا يحفـظ  له أنه يقيدها

عن أبي حنيفة في ذلـك شـيء، والـذي عليـه المتـأخرون فيمـا ظهـر لـي مـا تـم تقييـده في صـلب 

 البحث واالله أعلم.

)؛ ٢/٦٦المحيط البرهاني، البخـاري، ()؛ ٢/١٣٣انظر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص، (  

 ).  ٥٠٦الطحطاوي، (ص)؛ حاشيته على مراقي الفلاح، ٢/١٥٣، ابن نجيم، (البحر الرائق

 ).٢/٣٩كشاف القناع، البهوتي، ()؛ ٢/١٩٦شرح على مختصر الخرقي، الزركشي، (  ) ٤(

 ).١/٢٣١شرح متن الرسالة، التنوخي، (  ) ٥(
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 ، وذلك لما يلي:)١(»يجوز عند أكثر العلماء

الاجتماع والخطبة، فجازت فيمـا يحتـاج إليـه  إن الجمعة صلاة شرع لهاالأول: 

 . )٢(من المواضع

اسِ لاَ الثاني:  عَنْ حَنشٍَ، قَالَ: قيلَ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالـِبٍ: إنَِّ ضَـعَفَةً مـِنْ ضَـعَفَةِ النَّـ

رَكَعَـاتٍ؛ رَكْعَتَـيْنِ فَـأَمَرَ رَجُـلاً يُصَـلِّي باِلنَّـاسِ أَرْبَـعَ (يَسْتَطيِعُونَ الْخُرُوجَ إلَِى الْجَبَّانَـةِ. 

 .)٣(أخرجه ابن أبي شيبة )للِْعِيدِ، وَرَكْعَتَيْنِ لمَِكَانِ خُرُوجِهِمْ إلَِى الْجَبَّانَةِ 

، )٥(بجامع مشروعية الاجتماع لهما والخطبة )٤(فلما جاز ذلك في العيد جاز في الجمعة

علـيكم بسـنتي (: وعلـي مـن الخلفـاء الراشـدين، وقـد قـال النبـي «قال شيخ الإسـلام: 

، فمن تمسـك بسـنة الخلفـاء الراشـدين فقـد أطـاع االله )٦()وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

ورسوله، والحاجة في هـذه الـبلاد وفي هـذه الأوقـات تـدعو إلـى أكثـر مـن جمعـة؛ إذ لـيس 

 ».للناس جامع واحد يسعهم، ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة

أن الجمع متعددة في البلد الواحـد؛ للحاجـة، ولـو لـم  إن عمل الناس علىالثالث: 

                                           
 ).٢٤/٢٠٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )١(

 ).٢/١٨١المغني، ابن قدامة، (   )٢(

. خلاصـة الأحكـام، »إسناد صحيح«)؛ قال النووي: ٥٨٦٤مصنف ابن أبي شيبة، رقم الأثر: (   )٣(

)٢/٨٢٥.( 

 ).٢/١٣٣شرح مختصر الطحاوي، الجصاص، (   )٤(

 ).٢/١٩٦شرح على مختصر الخرقي، الزركشي، (  ) ٥(

ع، رقــم كتــاب العلــم، بــاب مــا جــاء في الأخــذ بالســنة واجتنــاب البــدأخرجــه الترمــذي في ســننه،  )٦(

 ».هذا حديث حسن صحيح«وقال: )، ٢٦٧٦الحديث: (
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؛ ولأن منـع ذلـك يفضـي إلـى منـع خلـق )١(نصحح صلاة الناس لوقع الناس في حرج بـينّ

والعمـل عنـد «، قـال ابـن عبـد السـلام: )٢(كثير من التجميع، وهو خلاف مقصود الشـارع

 .)٣(»واحد من المشقةالناس اليوم على الجواز لما في جمع أهل المصر الكبير في مسجد 

إقامـة جمعتـين، فلغنـاهم عـن إحـداهما؛ ولأن أصـحابه  إن ترك النبـي رابعًا: 

كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلِّغ عن االله تعالى 

وشارع الأحكام؛ ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن، ولم ينكر 

 .)٤(فصار إجماعًا

وبنـاء علـى هـذا التأصــيل: فإنـه يجـوز للجهـات المختصــة التـي لهـا ولايـة علــى 

المساجد أن تعدد الجمع تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحُمّة التاجية؛ 

لأن هذا الفيروس وباء، بل هو جائحة، فتعـدّد الجمـع حاجـة عامـة تتعلـق بطائفـة غيـر 

والحاجة العامة تنزل منزلة الضـرورة الخاصـة في  محصورة ودفع حرج عن المصلين،

 ، واالله تعالى أعلم.)٥(حق الشخص الواحد

وبعد الانتهاء من كتابة هذا المطلب نزلت نازلة أخـرى، وهـي سـؤال مـن بعـض 

ــر الإســلامية أن الحكومــة هنــاك حــدّدوا التجمــع بخمســين كحــد  مســلمي الــدول غي

                                           
 ). ٢/١٥٣البحر الرائق، ابن نجيم، (انظر:    )١(

 ).٢/١٩٦شرح على مختصر الخرقي، الزركشي، (   )٢(

 ).١/٢٩٥الونشريسي، المعيار المعرب، (نقله عنه    )٣(

 ).٢/١٨١المغني، ابن قدامة، (   )٤(

)؛ الأشـباه والنظـائر، ٢/٢٤(الزركشي، منثور في القواعد الفقهية، الانظر بيان هذه القاعدة في:    )٥(

 ).٢/٣٢ابن الملقن، (
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ان الواحـد، بـأن يكررونهـا مـرات كثيـرة أقصى، فهل لهم أن يقيموا عدة جمـع في المكـ

 لاستيعاب الناس؟

مسـجد واحـد باطـل قطعًـا، وإلـى ذلـك ذهـب فقهـاء  في أقول: إن تكرار الجمعة

التي يصليها الإمام الراتب  الصحيحة هي الجمعة  الجمعة ، فتكون)١(المذاهب الأربعة

 في هذا المسجد.

أخـرى في البيـوت أو غيرهـا وعليه فإن كان الحال كذلك فإنه يشرع إنشاء أمـاكن 

ــتكمال  ــك باس ــن ذل ــة إن أمك ــب الحاج ــى حس ــددت عل ــو تع ــتوعب المصــلين ول تس

شروطها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط 

للجمعة أن تقام بمسجد أو جامع، فقد نص الحنفية على صحة الجمعة في قصر الأمير 

، ونـص الشـافعية علـى صـحة )٢(ن للناس بالـدخول مـع الكراهـةإن فتح باب قصره وأذ

، ونـص الحنابلـة علـى )٣(الصلاة في الرحـاب المسـقّفة والسـاحات وغيرهـا مـن الأبنيـة

، ولم يخالف في ذلـك إلا )٤(صحة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر

صـح في البيـوت، ولا في المالكية حيث اشترطوا لصحة الجمعة أن تكون بجامع، فلا ت

 .)٥(براح من الأرض، ولا في رحبة دار

والحاصل: أن صلاة الجمعة في البيوت بشروطها صحيحة عند جماهير الفقهاء، 

                                           
 انظر: المصادر السابقة.   )١(

 ).٢/١٥٢)؛ رد المحتار، ابن عابدين، (٢/١٦٢(ابن نجيم، البحر الرائق،    )٢(

 ).٢/٤٥٧)؛ النجم الوهاج، الدميري، (٤/٢٩٩كفاية النبيه، ابن الرفعة، (  ) ٣(

 ).٢/٢٨)؛ كشاف القناع، البهوتي، (٢/١٣٨(ابن مفلح، المبدع،    )٤(

  ).١/١٧٨بلغة السالك، الصاوي، ()؛ ١/٤٢٦منح الجليل، عليش، (   )٥(
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ألا تــرى أن الأربعــين لــو أقاموهــا في صــفة بيــت وأغلقــوا علــيهم بابــه «قــال الهيتمــي: 

 .)١(»صحت، وإن فوّتوها على غيرهم

يتم الوجوب إلا به فليس بواجب إجماعًا كما نقله ابـن  ولكن مع التنبيه أن ما لا 

، كالإمام والعَدَد في الجمعة عند مـن يشـترط حضـور أربعـين لصـحة الجمعـة، )٢(مفلح

فالسعي في تحصيل ذلك ليس واجبًا؛ لأنه من صنع غيره، فإن تحصلت صلى الجمعـة 

 .  )٣(وإلا فيصليها ظهرًا

ب، فيأخذ من كل مـذهب مـا تهـواه نفسـه وليحذر المسلم من التلفيق بين المذاه

 من شروط صحة الجمعة، فيُحدِث صلاة جمعة لم يقل إمام بصحتها! 

ومع التنبيه أيضًا: أن صلاة الجمعة بين أمرين كلاهما عظيم: إما أن تكون واجبة 

عند تحقق شروطها، وإما أن تكون باطلة عند انتفاء شرط من شـروط صـحتها، فلـيس 

 حتياط منعدم فيها، سائلين االله أن يعفو عن تقصيرنا.ثَم أمر وسط، والا

وبناء على ذلك إن لم تتحقق شروط صحة الجمعة كلها في مذهب من المذاهب 

الفقهية أو مجتهد من المجتهدين، فإن الإمام الراتب يصلي بخمسين ممن حضر، كأن 

يسمح لأول خمسين ممن حضـر بالـدخول، ثـم مـن تـأخر فإنـه يصـلي فـرض الوقـت 

 رًا، سواء كان في المسجد بعد انقضاء الجمعة أو في بيته، واالله تعالى أعلم.ظه

                                           
 ).٢/٤١٢(الهيتمي، تحفة المحتاج،    )١(

 ). ١/٢١١أصول الفقه، ابن مفلح، (   )٢(

اعـد والفوائـد الأصـولية، ابـن انظر قاعدة: مـا لا يـتم الوجـوب إلا بـه فلـيس بواجـب. في: القو   )٣(

ــن ١١١)؛ تحريــر المنقــول، المــرداوي، (ص١٣٠اللحــام، (ص )؛ شــرح الكوكــب المنيــر، اب

 ).١/٣٥٧النجار، (
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  الثالث المبحث

  التاجية الحُمّة وباء زمن الجنائز نوازل

 

سأتناول في هذا المبحث الحديث عن معنى تداوي مريض الحُمّـة التاجيـة المسـجد 

م غسـل الميـت بهـذا وحكمه؛ لأنه من مسائل مقدمات الجنائز كما في أبواب الفقـه، وحكـ

المــرض، وتكفينــه والصــلاة عليــه، ودفنــه، وخاتمــة الحــديث فيــه عــن دفــن الأمــوات 

 بالحُمّة التاجية في قبر واحد، وعليه فقد قسمت هذا المبحث إلى خمسة مطالب.

 .المطلب الأول: تداوي مريض الحُمّة التاجية* 

مـا يلـي بيـان سيكون الحديث في هذا المطلب عن معنى التـداوي، وحكمـه، وفي

 لذلك:

ــة: ــداوي لغ ــهمصــدر تــداوى  الت ــه، )١(بالشــيء: تعــالج ب ، والــدواء: مــا يتــداوى ب

 .)٢(والجمع: أدوية

وهو: استعمال ما يكـون بـه شـفاء المـرض بـإذن االله تعـالى مـن عقـار أو رقيـة أو 

 .)٣(علاج طبيعي ونحوه

 حكم التداوي:

 فعَـنْ جَـابرٍِ، عَـنْ رَسُـولِ االلهِ  ؛ ولا ينافي التوكل؛)٤(يجوز التداوي بمباح اتفاق�

                                           
 ).١١٠مختار الصحاح، الرازي، (ص   )١(

 ).١/٢٠٥، (الفيوميالمصباح المنير،    )٢(

 ).١٢٦معجم لغة الفقهاء، قلعجي، (ص   )٣(

 المصادر التالية. :انظر   )٤(
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اءِ بَرَأَ بإِذِْنِ االلهِ (أَنَّهُ قَالَ:   .)١(أخرجه مسلم )لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإذَِا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ

ودل الحديث علـى أن التـداوي لا ينـافي التوكـل، كمـا لا ينافيـه دفـع داء الجـوع، 

لا تتم حقيقة التوحيـد إلا بمباشـرة الأسـباب  والعطش، والحر، والبرد، بأضدادها، بل

التـي نصـبها االله مقتضـيات لمسـبباتها قــدراً وشـرع�، وأن تعطيلهـا ينـافي التوكـل الــذي 

حقيقته اعتماد القلب على االله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في 

، وإلا كـان معطـلاً للحكمـة دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد مـن مباشـرة الأسـباب

 .)٢(والشرع

، أو )٤(، أو مسـتحب)٣(وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضـل

 ؟ )٦(، أو واجب)٥(مباح

 والذي يظهر لي أن التداوي له حالتان: 

إذا كان المرض قاصرًا علـى المـريض نفسـه فـلا يجـب التـداوي الحالة الأولى: 

 ع في الحقيقة والضار هو االله تعالى، والدواء لا ينجح بذاته.ولو ظن نفعه؛ إذ الناف

                                           
 ).٢٢٠٤صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء، رقم الحديث: (   )١(

 ) بتصرف.١٣الطب النبوي، ابن القيم، (ص   )٢(

 ).٢/٧٦(البهوتي، كشاف القناع، وهو مذهب الحنابلة.    )٣(

  ).٥/١٠٦(النووي، المجموع، وهو مذهب الشافعية.    )٤(

)؛ عقـد الجــواهر ١٢/٢٦٧رح الهدايـة، العينــي، (وهـو مــذهب الحنفيـة والمالكيــة. البنايـة شــ   )٥(

 ).٣/١٣٠٣الثمينة، ابن شاس، (

قاله بعض الحنابلة، زاد بعضهم: إن ظن نفعه، وهو وجه عند الشافعية إذا كان به جرح يخـاف    )٦(

ــاره بعضــهم. تحفــة المحتــاج، الهيتمــي، ( ــه التلــف، واخت )؛ الفــروع، ابــن مفلــح، ٣/١٨٢من

)٣/٢٣٩.( 
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وترك التـداوي والحالـة هـذه أفضـل؛ لأنـه أقـرب إلـى التوكـل؛ فعَـنْ عِمْـرَانَ بْـنِ 

تـِي سَـبْعُونَ أَلْفًـا بغَِيْـرِ حِسَـابٍ (قَالَ:  حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  ، )يَـدْخُلُ الْجَنَّـةَ مـِنْ أُمَّ

ذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَـوُونَ، (هُمْ يَا رَسُولَ االله؟ِ قَـالَ:  قَالُوا: مَنْ  هُمُ الَّ

لُونَ   .)١(أخرجه الشيخان )وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره: إلى أن المراد من تركها توكّلاً «قال النووي: 

ــاء  ــالى ورض ــى االله تع ــات عل ــع درج ــن أرف ــذه م ــابي: وه ــال الخط ــه، ق ــائه وبلائ بقض

المحققين بالإيمان، قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث، ومقتضاه: أنـه لا فـرق بـين مـا 

والظــاهر مــن معنــى «ثــم قــال النــووي: » ذكــر مــن الكــي والرقــى وســائر أنــواع الطــب

ل تفويضهم الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم، وحاصله: أن هؤلاء كم

، فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم، ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان إلى االله 

 ، وقد قال الناظم:)٢(»ففعله ليبين لنا الجواز، واالله أعلم صاحبها، وأما تطبب النبي 

ـــــداوي جـــــائز مشـــــروع ـــــم الت   ث

 

  وعـــــــح لا ممنـــــــا أبيـــــــكل مـبــــ *

ــــل  ــــه أفض ــــويض من ــــا التف   لكنَّم

 

  )٣(هلــــه التوحيــــد فــــيهم أكمــــلوأ *

مع ظن الهلاك بتركه، فهذا الإجـراء واجـب،  )٤(ولكن إذا علم نفع الإجراء الطبي 

                                           
)، صـحيح مسـلم، ٥٧٥٢خاري، كتاب الطب، باب من لـم يـرق، رقـم الحـديث: (صحيح الب   )١(

كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حسـاب ولا عـذاب، 

 ).٢١٨-٣٧٢رقم الحديث: (

 ).٣/٩٠(النووي، شرح صحيح مسلم،    )٢(

 ).٦٤منظومة السبل السوية، الحكمي، (ص   )٣(

 أن هذا الفعل لا يسمى عند الفقهاء علاجًا؛ ولذا سميته إجراءًا طبي�ا.  مع التنبيه   )٤(
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فيدخل في ذلك إيقاف النزيف، وخياطة الجروح، ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعـه 

وضرورته، وأن تَرْكَه يؤدي إلى التلف أو الهلاك، وقد نص الفقهاء على أن السارق إذا 

قال مالك يحسم موضع القطـع بالنـار «عت يده فإنه يجب حسمها، قال ابن يونس: قط

، وحسـم اليـد بـأن يُغمــس موضـع القطـع مـن مفصـل الـذراع في زيــت )١(»وقالـه الأئمـة

مغلي، والحكمة في الحسم أن العضو إذا قطع فغمس في الزيت المغلي انسـدت أفـواه 

الـدم فـأدى إلـى تلفـه وموتـه، والحـد  العروق فينقطع الدم؛ إذ لو ترك بلا حسـم لنـزف

 .)٢(زاجر لا متلف

إذا كان المرض معديًا، بأن كان ينتقل ضرره إلى غيره، فإنه يجـب الحالة الثانية: 

، لأن الضرر يزال، وقد جاء عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ  ؛)٣(التداوي إن ظن نفع الدواء

هُ االلهُ، وَمَـنْ شَـاقَّ شَـاقَّ االلهُ  لاَ ضَرَرَ (قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ االلهِ  وَلاَ ضِرَارَ، مَنْ ضَـارَّ ضَـارَّ

 .)٤(أخرجه الحاكم )عَلَيْهِ 

فإنه داخـل تحـت أصـل قطعـي في هـذا «قال الشاطبي تعليق� على هذا الحديث: 

                                           
 ).١٢/١٨٣، (الذخيرةنقله عنه القراقي،    )١(

)؛ البيـان، العمـراني، ٥/٣٦٠)؛ تحبير المختصر، الدميري، (٥/٦٦البحر الرائق، ابن نجيم، (   )٢(

 ).٦/١٤٧كشاف القناع، البهوتي، ()؛ ١٢/٤٩٦(

فع الدواء؛ لأن العلم الجازم غير متحقق في الدواء؛ إذ الدواء يختلـف مـن شـخص وقيد بظن ن   )٣(

أنـه إذا علـم الشـفاء في المـداواة «إلى آخر، ومن جرعة إلى أخرى، وإن كان نقل عـن البغـوي: 

 ).٣/١٨٢. انظر: حواشي تحفة المحتاج، الشرواني، (»وجبت

هـذا حـديث صـحيح «ال الحـاكم: )، قـ٢٣٤٥المستدرك علـى الصـحيحين، رقـم الحـديث: (   )٤(

 ، ووافقه الذهبي.»الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه
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المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات، وقواعد 

 .)١(»كليات

مرض الحُمّة التاجيـة مـرض معـدي، فهـو داخـل في الحالـة الثانيـة، وقد تقدم أن 

وعليه فيجب على من أصيب بهذا المرض أن يتعالج منه حتـى لا تنتقـل العـدوى إلـى 

 .غيره، فيضر غيره، واالله تعالى أعلم

ــة هــذا البحــث لقــاح ولا دواء محــدد مضــاد  ــى كتاب ــه لا يوجــد حت ــم أن مــع العل

وقاية من مرض الحُمّة التاجية أو علاجـه، سـائلين االله الكـريم أن يشـافي للفيروسات لل

 وأكرم مأمول. مرضانا وأن يعافي مبتلانا، فإنه خير مسئول

* * * 

                                           
 ).١٦/ص٣الموافقات، الشاطبي، (ج   )١(
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 .المطلب الثاني: غسل الميت بالحُمّة التاجية* 

غسل الميت من فروض الكفايات، وقد نقل الاتفاق علـى ذلـك غيـر واحـد مـن 

ــ ــنهم، اب ــم، م ــل العل ــد)١(ن الســمرقنديأه ــن رش ــووي)٢(، واب ــن مفلــح)٣(، والن   ، )٤(، واب

 . )٦(، وغيرهم)٥(وابن حزم

ومعنى فرض الكفاية هو: ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفـين، لا مـن كـل 

فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدي الواجب، وسـقط الإثـم والحـرج 

إلى الكفاية والسقوط مـن حيـث إن فعلـه مـن  عن الباقين، وسمي بذلك؛ لأنه منسوب

ــع  ــق جمي ــم يلح ــإن الإث ــد ف ــؤده أح ــم ي ــرين، وإذا ل ــن الآخ ــه ع ــقط طلب ــل أس أي فاع

 ، كما قال الناظم:)٧(المكلفين

                                           
 ).٢/٥٨المبسوط، السرخسي، ()؛ وانظر: ١/٢٣٩تحفة الفقهاء، السمرقندي، (   )١(

؛ التوضـيح، )١/١٥٣)؛ وانظـر: الكـافي، ابـن عبـد الـبر، (١/٢٢٦بداية المجتهد، ابن رشد، (   )٢(

 ).٢/١٢٥خليل، (

تحفة المحتاج، )؛ وانظر: ٢/٩٨روضة الطالبين، النووي، ()؛ ١٢٨/ ٥المجموع، النووي، (   )٣(

 ).٣/٩٨الهيتمي، (

 ). ١/٣٨٨منتهى الإرادات، ابن النجار، ()؛ وانظر: ٢/١٩٩المبدع، ابن مفلح، (   )٤(

 ).٣٤مراتب الإجماع، ابن حزم، (ص   )٥(

وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهـول «حجر:  لكن قال ابن   )٦(

شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكيـة، حتـى إن القرطبـي رجـح في شـرح مسـلم أنـه سـنة، 

ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد بن العربي على من لم يقل بـذلك، وقـد تـوارد بـه القـول 

 ).٣/١٢٥. فتح الباري، (»بمن سواهوالعمل وغسل الطاهر المطهر، فكيف 

 ).٤٤نهاية السول، الإسنوي، (ص   )٧(
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  وانقســـم الفـــرض إلـــى قســــمين

  

  فـــــرض كفايـــــة وفـــــرض عـــــين  *

  فمـــا علــــى كـــل مكلــــف يجــــب 

  

  ففــرض عــين كالصــلاة قــد كتــب  *

  عبـــــادوالثـــــان مـــــن وفّـــــاه في ال 

  

  يســـــقط عـــــن ســـــواه كالجهـــــاد  *

  وإن رأى جمـــــــــيعهم إهمالـــــــــه 

  

  )١(فكلهـــــــم بـــــــاء بـــــــإثم نالـــــــه  *

والقصد من الفعل الكفائي هـو: وقـوع الفعـل نفسـه لمـا يترتـب عليـه مـن جلـب  

 .)٢(مصلحة، أو دفع مفسدة بقطع النظر عمن يقع منه

ما جـاء جاء ما والأدلة على كون غسل الميت من فروض الكفايات عديدة، منها 

اغْسِلُوهُ (، خَرَّ رَجُلٌ منِْ بَعِيرِهِ، فَوُقصَِ فَمَاتَ، فَقَالَ: ، عَنِ النَّبيِِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

رُوا رَأْسَهُ، فَإنَِّ االلهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ مُلَبِّ  نوُهُ فيِ ثَوْبَيهِْ، وَلاَ تُخَمِّ جه أخر )يًابمَِاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ

 .)٣(الشيخان

 .)٤(دليل على وجوب غسل الميت )اغْسِلُوهُ (فقوله: 

مجدورًا أو مجذومًا أو محصوبًا أو وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الميت إن كان 

مجروحًا أو ذا قروح أو تهشم تحت الهدم وشـبههم، إن أمكـن تغسـيلهم غسـلوا، وإلا 

، فـإن خيـف تقطعـه بالمـاء لـم صب عليهم الماء من عَرْكٍ إن أمكن إذا خيف من عركه

يغسل، وييمم، وهذا التيمم واجب؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال 

                                           
 ).٣٩منظومة مهيع الوصول إلى علم الأصول، القيسي، (ص   )١(

 ).١/٢١٥المهذب في علم أصول الفقه المقارن، النملة، (   )٢(

ن المحـرم، رقـم الحـديث (  )٣( )، صـحيح ١٢٦٧صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب كيف يكفَّ

 ).١٢٠٦-٩٣مسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم الحديث: (

 ).١/٤٦٩سبل السلام، الصنعاني، (   )٤(
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 .)١(فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجناية

وعلى هذا فإن الميت بالحُمّـة التاجيـة إن أمكـن تغسـيله غُسّـل، وإلا صـب عليـه 

وإن لـم ن خيـف عليـه مـن المـاء لـم يغسـل، ويـيمم، الماء من غير تدليك إن أمكن، فإ

 ثم يصلى عليه.يمكن ذلك سقطت الطهارة بالكلية، 

ــاف والشــئون  ــوى في وزارة الأوق ــة الفت ــوى لجن ــى فت ــت عل ــذا وقف ــر ه ــد تقري وبع

موافقة لما تقدم، حيث أجابت عـن  -  بحمد االله تعالى - الإسلامية في دولة الكويت، وهي 

مّة التاجية بقولها: إن الميت المستفتى عنه يغسل مـع اتخـاذ كافـة كيفية تغسيل الميت بالحُ 

الاحتياطات اللازمة لوقاية من يغسله من الإصابة بأي ضـرر منـه، وإلا أكتفـي بإراقـة المـاء 

عليه إن أمكن ذلك، فإن لم  يمكن اكتفي بالتيمم، فإن تعذر أيضًا دفن بغيـر تغسـيل، ثـم إن 

ه صلي عليه بالاتفاق، وإذا تعذر ذلك كله، أو تعسـر، صـلي غسل أو يمم أو أريق الماء علي

 .)٢(عليه أيضًا على رأي بعض الفقهاء، واالله تعالى أعلم

وما تقدم هـو مـن بـاب التنظيـر والتقعيـد في المسـألة، وأمـا التنزيـل والواقـع فقـد 

                                           
ـــي، (   )١( ـــوط، السرخس ـــر: المبس ـــب، (ص٢/٧١انظ ـــن الحاج ـــات، اب ـــامع الأمه )؛ ١٣٧)؛ ج

المجمـــوع، )؛ ٢/١١٦شـــرح مختصـــر خليـــل، الخرشـــي، ()؛ ٢/١٢٦التوضـــيح، خليـــل، (

ـــووي، ( ـــي، (٥/١٧٨الن ـــاج، الهيتم ـــة المحت ـــري، ٣/١٨٤)؛ تحف ـــالبين، البك ـــة الط )؛ إعان

 ).٢/١٠٢)؛ كشاف القناع، البهوتي، (١/٣٥٩الكافي، ابن قدامة، ()؛ ٢/١٢٦(

وإنما قلت: جمهور الفقهاء؛ لأن ثَم رواية ثانية للحنابلة أنه لا يـيمم؛ لأن المقصـود التنظيـف،   

ــر:  ــالتيمم. انظ ــك ب ــل ذل ــولا يحص ــر، (الشــرح الكبي ــي عم الإنصــاف، )؛ ٦/١١١ر، ابــن أب

 ).٦/١١٢المرداوي، (

 م.٢٠٢٠ع/٢٠فتوى رقم    )٢(
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 تواصلت مع بعض الأطباء المتخصصين في إدارة أزمة وباء الحُمّة التاجية وكثير مـنهم

: إن الحُمّة التاجية ممكن أن تبقى في الميت مدة أسبوع مثلها مثل بقية الجمادات )١(قال

التي يعيش عليها هذا الفيروس على سطحها مدة تصل إلى أسبوع، وقد أكـدت بعـض 

الأبحاث العلمية المنشـورة في مجـلات علميـة أن العـدوى انتقلـت مـن ميـت بالحُمّـة 

 .)٢(من الهندالتاجية حالة من تايلند وحالة 

وبناء على مثل هذا الرأي الطبي فإن الميت بالحُمّـة التاجيـة يوضـع بعـد موتـه في 

كــيس، ثــم يــدفن بهــذا الكــيس، حيــث صــدرت تعليمــات مــن وزارة الصــحة عنــدنا في 

الكويت عند تسليم الميت لأوليائه بعدم السماح بفتح الكيس لأي سبب من الأسباب 

 ويدفن الميت على هذه الحال.

درت تعاميم من إدارة شئون الجنـائز في بلـدنا بـأن الميـت بالحُمّـة التاجيـة لا فص

يغسّل، وإنما ييمّم من فوق الكيس كما ييمم الحي للصلاة، فيمسح وجهـه ويديـه مـن 

 وراء الكيس، ثم يصلى عليه صلاة الجنازة، ويدفن على هذه الحالة. 

صب على الميت بالحُمّة والذي يظهر لي أن الأقرب هي المرتبة الثانية بأن ي

التاجية الماء صب�ا من غير تغسيل؛ ولا يباشره باللمس خشية انتشار العدوى، ولا ينتقل 

إلى المرتبة الثالثة وهي التيمم؛ لعدم الاجزاء لإمكان صب الماء عليه؛ إذ التيمم بدل 

 : طهارة الماء كما قال تعالى                         

                                           
منهم الاستشاري مسلم عبدالرحمن شعشوع استشاري رئيس وحدة العناية المركزة والتـنفس    )١(

 (Helfenstein Klinik Geislingen)  وأمراض القلب في المستشفى الأكاديمي جايسلينجن

  رابط المصدر:   )٢(

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Verstorbene.html 
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                                               

                                          

                                            

                             :والبدل لا يعمل به مع ]٦[المائدة ،

، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  عِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ (قَالَ:  وجود الأصل؛ كما جاء عَنْ أَبيِ ذَرٍّ إنَِّ الصَّ

هُ بشََرَتَهُ، فَإنَِّ ذَلكَِ خَيرٌْ المُسْلمِِ، وَإنِْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنيِنَ، فَإذَِا وَجَدَ   )المَاءَ فَلْيمُِسَّ

 ، فدل الحديث على أن التيمم لا يصح بوجود الماء.)١(أخرجه الترمذي

وقد سألت بعض المتخصصـين في أمـراض العـدوى هـل يمكـن تغسـيل الميـت 

ذا بالحُمّة التاجية؟ فأجابوا بإمكان تغسيله حال موته كما أمكن تمريضه حال حياته وه

واضح للعيـان، ولكـن لابـد مـن ألبسـة واقيـة مـن العـدوى عنـد مباشـرة التغسـيل، مـع 

الالتزام ببعض التعليمات الطبية، وهذا أمر معلـوم عنـد الأطبـاء، إلا إنهـم لا يحسـنون 

تغسيل الميت، أضف إلى ذلك عـدم تـوفر غـرف لتغسـيل الأمـوات في المستشـفيات، 

 ة التاجية في المستشفيات.وهذا هو سبب عدم تغسيل الميت بالحُمّ 

وأما موظفو شئون الجنائز فلا تتـوفر عنـدهم هـذه الألبسـة الواقيـة ولا يحسـنون 

 هذه التعليمات الطبية، وهذا هو سبب عدم تغسيله في مغاسل الأموات!

وكما تقدم أن تغسيل الميت فرض كفاية، والخطاب موجه لعمـوم الأمـة، فلابـد 

ن الجنائز للقيام بهذا الفرض، فينتدب مثلاً أطباء للقيام من تعاون الأطباء مع إدارة شئو

بدورات تدريبية لموظفي شئون الجنائز لتعليمهم الوسـائل الواجـب الالتـزام بهـا عنـد 

                                           
)، ١٢٤سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد المـاء، رقـم الحـديث: (   )١(

 ».وهذا حديث حسن صحيح«وقال: 
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مباشرة تغسيل الميت بالحُمّة التاجية، مـع تـوفير الألبسـة الواقيـة مـن العـدوى، وبهـذا 

 أعلم.  أمكن تغسيل الميت وسقط فرض الكفاية، واالله تعالى

* * * 
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 .المطلب الثالث: تكفين الميت بالحُمّة التاجية والصلاة عليه* 

تكفين على الميت والصلاة عليه من فروض الكفايات، وقـد نقـل الاتفـاق علـى 

 . )٢(، وشمس الدين ابن قدامة)١(ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم: النووي

، خَـرَّ رَجُـلٌ ، عَـنِ النَّبـِيِّ بَّاسٍ ومن أدلة فرضية التكفين: ما جاء عَنِ ابْنِ عَ 

ـرُوا (منِْ بَعِيرِهِ، فَوُقصَِ فَمَاتَ، فَقَالَ:  نُوهُ فـِي ثَوْبَيْـهِ، وَلاَ تُخَمِّ اغْسِلُوهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ

 .)٣(أخرجه الشيخان )رَأْسَهُ، فَإنَِّ االلهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

نُوهُ فيِ ثَوْبَيْهِ وَ (فقوله:  وجوب تكفـين  هذا أمر والأمر للوجوب، فدل علىف ،)كَفِّ

تكفين الموتى واجب إجماعًا، به وردت السنة، وعليه جـرى «الميت، قال الماوردي: 

 .)٤(»العمل

قَدْ (: ومن أدلة فرضية الصلاة على الميت: ما جاء عن جَابرِ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُِّ 

يَ اليَ  ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ تُوُفِّ ، قَالَ: فَصَـفَفْناَ، فَصَـلَّى النَّبـِيُّ )وْمَ رَجُلٌ صَالحٌِ منَِ الحَبشَِ، فَهَلُمَّ

 ٥(عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ. أخرجه البخاري(. 

 .)٦(دليل على وجوب الصلاة على الميت المسلم )فَصَلُّوا عَلَيْهِ (فقوله: 

                                           
 ).٥/١٨٨المجموع، النووي، (   )١(

)؛ انظر مصـادر الإجمـاع السـابقة في تغسـيل ٦/٢٥الشرح الكبير على المقنع، ابن أبي عمر، (   )٢(

 الميت.

 تقدم تخريجه في المطلب السابق.   )٣(

 ).٣/٢٠الحاوي الكبير، الماوردي، (   )٤(

 ).١٣٢٠جنائز، باب الصفوف على الجنازة، رقم الحديث: (صحيح البخاري، كتاب ال   )٥(

 ).٢/٦٠٩المفهم، القرطبي، (   )٦(
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ة التاجيـة يجـب أن يكفـن، ولا يسـقط تكفينـه حالـه فعلى ذلك فإن الميت بالحُمّ 

كحال سائر المسلمين، ولو اقتُصِر في تكفيه على الكيس الطبي الذي يوضع فيه الميت 

بهذا الفيروس فإنه كاف؛ لسقوط الفرض به؛ إذ الكفن الواجب ثـوب واحـد لا يصـف 

 بي، واالله أعلم.، وهذا متحقق بالكيس الط)١(البشرة يستر جميع الميت؛ لظاهر الأخبار

وبعد تكفين الميت بالحُمّة التاجية فإنه يصلى عليه وهو بين يـدي المصـلي قبـل 

أن يدفن، ويُسقِط فرضَها واحدٌ رجـلاً كـان أو امـرأة؛ لأن الصـلاة علـى الميـت فـرض 

، ولو افترضنا عدم إمكان ذلك فإن -بحمد االله-، وهذا متيسر )٢(تعلق به فسقط بالواحد

تسقط بحال من الأحوال، فيصلى عليـه ولـو بعـد دفنـه عنـد قـبره، وإلا  الصلاة عليه لا

 فيصلى عليه غيابي�ا، كما في تقدم في النجاشي، واالله تعالى أعلم.

* * * 

                                           
 ).١/٨٦٦(الرحيباني، مطالب أولي النهى، )؛ ١/٢٢٠الإقناع لطالب الانتفاع، الحجاوي، (   )١(

 ).٢/١٠٩(البهوتي، كشاف القناع، )؛ ٦/١٣٥الإنصاف، المرداوي، (   )٢(
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 .المطلب الرابع: دفن الميت بالحُمّة التاجية* 

لا يوجـد حتـى الآن بروتوكـول عـالمي للتعامـل مـع «أوضحت بعض التقارير أنـه 

بالحُمّة التاجية، كما هو الحـال في التعامـل مـع جثـث المتـوفين بـالجمرة  جثث المتوفين

التعامل مع جثث متوفي كورونا حتى الآن يكـون «، مشيرة إلى أن »الخبيثة أو الإيدز مثلاً 

 ».باتباع التعليمات العامة، ومنها ارتداء القفازات والكمامات وعدم لمس الوجه

، الأول يؤكـد أن الحُمّـة التاجيـة يمـوت ولفت التقريـر إلـى وجـود رأيـين طبيـين

بمــوت الإنســان، والثــاني يشــير إلــى أن الفيروســات تبقــى بجســم الإنســان حتــى بعــد 

 .)١(الوفاة

بـالقرب مـن  "الحُمّـة التاجيـة"وقد قررت السلطات الصينية حرق جثث ضحايا 

 مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع. 

يمنع نقل رفات المتوفين بهذا الفيروس بـين المنـاطق المختلفـة، ولا وذكروا أنه 

 يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضحوا أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة مـن قِبـل العـاملين 

في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم، كما أنـه يتعـين علـى 

إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطـرق محـددة، كمـا دور الجنازات 

 .)٢(يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة

وهذا كله لا يجوز في شريعتنا الإسلامية، بل ولا في الشرائع السماوية كلها، وقـد 

                                           
، وقد تقدم أن الـرأي الطبـي اسـتقر  https://www.alraimedia.com/Home/Detailsموقع الراي،    )١(

 تقريبًا على بقاء الفيروس في جسم الإنسان حتى بعد موته كسائر الأجسام الصلبة.

 /https://www.skynewsarabia.comموقع عربي سكاي    )٢(
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ــولَ االلهِ  ــةُ: أَنَّ رَسُ ــالَ:  روت عَائِشَ ــرِهِ (قَ ــتِ كَكَسْ ــمِ الْمَيِّ ــرُ عَظْ ــاكَسْ ــه  )١()حَي�   أخرج

 أبو داود.

والميت يجب دفنه في الأرض، وأن دفنه فـرض كفايـة، وقـد نقـل الإجمـاع علـى 

، والأدلـة )٤(، والمـرداوي)٣(، والنـووي)٢(ذلك غير واحد من أهل العلم، مـنهم ابـن حـزم

 على ذلك مستفيضة متواترة، منها: 

 : قوله تعالى            :أي جعل له قبراً يوارى فيه إكرام�، ]٢١[عبس ،

فأقبره: «، قال أبو عبيدة: )٥(ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي

 .)٦(»جعل له قبراً، وأمر أن يقبر

 ، قال]٢٦-٢٥[المرسلات:          : وقوله تعالى

تكْفِت أحياءكم في المساكن والمنازل، فتضمهم فيها وتجمعهم، وأمواتَكم في «الطبري: 

 .)٧(»بطونها في القبور، فيدُفَنون فيها ... قال الشعبي: بطنها لأمواتكم، وظهرها لأحيائكم

 : وقد أرشد االله قابيل إلى دفن أخيه هابيل، وأبان ذلك ببعث غراب     

                                           
ار يجد العظم، رقم الحديث: (١٥سنن أبي داود، كتاب الجنائز (   )١( )، قال ٣٢٠٧)، باب في الحفَّ

 ).٦/٧٦٩البدر المنير، ( .»بإسناد صحيح«ابن الملقن: 

 ). ٣٤مراتب الإجماع، ابن حزم، (ص   )٢(

 ).٥/١٢٨المجموع، النووي، (   )٣(

 ). ٢/٥٣٩، المرداوي، (الإنصاف   )٤(

 ).٢٧٨الوحوش والطير والسباع. تفسير غريب ما في الصحيحين، الحميدي، (صالعوافي:    )٥(

 ).١٩/٢١٩الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (   )٦(

 ).٢٤/١٣٣جامع البيان، ابن جرير، (   )٧(
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                                      

                      :١(]٣١[المائدة(. 

أراد االله أن يـري قابيـل سـنته في «فكانت سـنة في سـائر بنـي آدم، قـال ابـن عبـاس: 

 .)٢(»موتى بني آدم في الدفن

، وأما السنة فالأحاديث به مستفيضة، ومن ذلك مـا رواه  عُقْبَـةُ بْـن عَـامرٍِ الْجُهَنـِيُّ

، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فيِهِنَّ مَ  يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ االلهِ  وْتَانَا: يَنهَْانَا أَنْ نُصَلِّيَ فيِهِنَّ

ـمْسُ، ( هِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّ مْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّ حِينَ تَطْلُعُ الشَّ

مْسُ للِْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ   .)٣(أخرجه مسلم )وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّ

 ليلاً ونهاراً.فدل على مشروعية دفن الموتى وأنه يكون في غير هذه الأوقات 

وفعل الدفن بر وطاعة، وإكـرام للميـت وأهلـه، وفعلـه الصـحابة وأهـل الفضـل، 

 واستمر عمل المسلمين عليه. 

ويتأكـد الميت بالحُمّة التاجية فإنه يدفن في التراب ولا يجوز تحريقه، وعليه فإن 

شَـكَوْنَا إلَِـى رَسُـولِ االلهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامرٍِ، قَـالَ: ؛ ف)٤(في حقه سنية توسيع قبره وتعميقه

                                           
غيـب جثتـه في مكـان لا ويذكر أن الغراب وكثيراً من السباع إذا أحس بالموت «قال ابن قاسم:    )١(

 ).٣/٢٨. حاشية الروض المربع، (»يطلع عليه غالب�

 ).٧/٢٣٣نقله عنه الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان، (   )٢(

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب الأوقـات التـي نهـي عـن الصـلاة فيهـا،    )٣(

 ).٨٣١رقم الحديث: (

ــيع:    )٤( ــولالتوس ــادة في الط ــى،  الزي ــى النه ــة أول ــزول. معون ــادة في الن ــق: الزي ــرض، والتعمي   والع

 ).٣/٩١ابن النجار، (
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  ِيَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ االلهِ، الْحَفْرُ عَلَيْناَ لكُِلِّ إنِْسَانٍ شَدِيدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ االله :

 .)١(أخرجه النسائي )احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا(

ت التي تستضر بها الأحياء، قال ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة والفيروسا

يجب الدفن في حفرة يعسرُ على السـباع في غالـب الأمـر نبشـها، والتوصـل «الجويني: 

إلى الميت فيها، وإذا كان كذلك، فلا يقتصر على أدنى احتفـار، وممـا يُرعَـى أن تكـتم 

 ، واالله تعالى أعلى وأعلم.)٢(»روائحُ الميت، فهذان المعنيان يجب رعايتهما

* * * 

                                           
)، قـال ٢٠١٠سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توسيع القبر، رقم الحـديث: (   )١(

 ).٥/٢٩٥. البدر المنير، (»هذا الحديث صحيح«ابن الملقن: 

 ).٣/٢٩نهاية المطلب، الجويني، (   )٢(
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 .دفن الأموات بالحُمّة التاجية في قبر واحدالمطلب الخامس: * 

تناقلت بعض الوسائل الإعلامية قبورًا عبـارة عـن خنـادق طويلـة، تتسـع بعضـها 

، فهل هذا )١(لأكثر من ثمان جثث في كل قبر؛ لدفن الأموات الذين ماتوا بالحُمّة التاجية

 الأمر مستساغ فقهًا؟

ذه النازلة مبني على معرفة حكـم دفـن أكثـر مـن ميـت في وبيان الحكم الفقهي له

 قبر واحد من حيث الأصل، وفيما يلي بيان لهذه المسألة: 

، وهـي )٢(ذهب الحنفية إلى كراهة دفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا عند الحاجة

 . )٣(رواية للحنابلة اختارها شيخ الإسلام

 قـبر واحـد في وقـت واحـد لا في وذهب المالكية إلى كراهة دفن أكثر من ميت في

 . )٤(أوقات إلا في الضرورة فيجوز

إلـى حرمـة دفـن أكثـر مـن ميـت في قـبر واحـد إلا  )٦(والحنابلـة ،)٥(وذهب الشافعية

 لضرورة أو حاجة. 

                                           
 https://orient-news.net/ar/news_showانظر مثلاً: أورينت نت    )١(

 ).٣/٢٦٠البناية، العيني، ()؛ ١/٩٦الاختيار، البلدحي، (   )٢(

 ).٦/٢٤١الإنصاف، ابن تيمية، (   )٣(

)؛ الشــرح ١/٣٧٠الصــاوي، (بلغــة الســالك، )؛ ٢/١٣٣شــرح مختصــر خليــل، الخرشــي، (   )٤(

 ).١/٤٢٢الكبير، الدردير، (

ــن الرفعــة، (١/٢٥٣المهــذب، الشــيرازي، (   )٥( ــه، اب ــة النبي )؛ قــد نــص علــى الحاجــة ٥/١٥٣)؛ كفاي

)، وبعضهم فسر الحاجـة بالضـرورة ٥/٢٤٣الغزالي، كما في فتح العزيز بشرح الوجيز، القزويني، (

 ).٢/٥٤٩مع بينهما كالروياني، بحر المذهب، ()؛ وبعضهم ج١/٢٠٩كالشربيني، الإقناع، (

 ).٢/١٤٣كشاف القناع، البهوتي، ()؛ ٢/٢٧٦المبدع، ابن مفلح، (   )٦(
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والأقرب للصواب أنه إذا انتفت الضرورة والحاجة فإنه يحرم دفن اثنين فأكثر في 

، وعلى ذلك استمر فعل الصحابة ومن )١(في قبر كان يدفن كل ميت قبر واحد؛ لأنه 

 .)٢(بعدهم من السلف والخلف

، )٣(أما إذا كان ثَمّ ضرورة لدفن أكثر من واحد في قبر فإنه يجوز عند جميع الفقهاء

 يقدم حينئذ أكثرهم قرآنًا، ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب إن أمكن.ف

كثرة القتلى في معركة، ووجود المشقة  ومن الضرورة كثرة الموتى؛ لوباء عام، أو

في جعل كل واحد في قبر وحده، فإذا وجدت الضرورة، جاز ذلك؛ فإنَّ الضرورات 

 : تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى                            

                         :١٦[التغابن[. 

وقد وجدت الضرورة في قتلى أُحـد؛ لكثـرة القتلـى، وصـلابة الأرض، ووهـن في 

في جمـع الاثنـين والثلاثـة في قـبر واحـد، فعَـنْ  الصحابة بعد المعركـة، فـأذن النبـي 

يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَـابَناَ قَـرْحٌ  لَى رَسُولِ االلهِ هِشَامِ بْنِ عَامرٍِ، قَالَ: جَاءَتِ الأْنَْصَارُ إِ 

جُلَيْنِ وَالثَّلاَثَـةَ فـِي الْقَبْـرِ (وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا، قَالَ:   )احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الـرَّ

مُ؟ قَالَ:  هُمْ يُقَدَّ  .)٤(داود أخرجه أبو )أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا(قِيلَ: فَأَيُّ

                                           
 ).٢/٢٧١. التلخيص الحبير، (»لم أره هكذا، لكنه معروف بالاستقراء«قال ابن حجر:    )١(

 ).١/٣٤٣شرح مختصر الخرقي، الزركشي، (   )٢(

الجميع إلا الشافعية فعندهم تردد بين الحاجة والضـرورة، كمـا تقـدم  أما عند الحاجة فيجوز عند   )٣(

 ).٣/٢٦٠البناية، (في بيانه قريباً في بداية هذا الفرع، وقد نقل الإجماع على ذلك العيني في 

ــديث: (   )٤( ــم الح ــبر، رق ــق الق ــاب في تعمي ــائز، ب ــاب الجن ــي داود، كت ــنن أب ــححه ٣٢١٥س   )؛ ص

 ).٥/٣٣٩(ابن الملقن، البدر المنير، 
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وممـا ذكـره الأئمـة: أنـه لا ينبغـي أن يـدخل اثنـان في قـبرٍ إلا عنـد «قال الجويني: 

 .)٢(»والعياذ باالله، فإذا كثر الموتى أو ضاق المكان، فلا بأس بذلك )١(مُوتان

الأموات الذين يموتون بالحُمّـة التاجيـة، إن أمكـن دفـن كـل ويتبين مما تقدم أن 

أما إذا كان ثَمّ ضـرورة ككثـرة المـوتى تعين ولا يجوز غيره، واحد منهم في قبر فهو الم

بهذا المرض بزمن متقارب ووجـدت المشـقة في جعـل كـل واحـد في قـبر وحـده، فإنـه 

يقـدم حينئـذ أكثـرهم قرآنًـا، يجوز دفن أكثر مـن واحـد في قـبر علـى حسـب الحاجـة، و

 ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب إن أمكن. 

 - بحمـد االله -لابد من تحقيق مناط الضرورة في جواز ذلك، وهـذا مع التنبيه أنه 

غير متحقق في كثير من البلدان الإسلامية؛ إذ حالات الوفـاة في هـذه الـبلاد بهـذا الوبـاء 

ا، وعلى فرض كثرتها  فإن إمكانيات الدول في دفـن كـل ميـت في  -عياذًا باالله-قليلة جد�

 أن يكشف الغمة عن جميـع بـلاد المسـلمين، قبر يغلب على الظن توفرها، سائلين االله

 واالله تعالى أعلم.

* * * 

                                           
اللخمـي، شـرح الفصـيح، )؛ ٥/١٥٣كفاية النبيه، ابن الرفعة، (كثرة الموت بالوباء. الموتان:    )١(

 )، وقد تقدم تعريفه في المقدمة.١٦٧(ص

 ).٣/٢٩نهاية المطلب، الجويني، (   )٢(
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  الخاتمة

 

بنوازل متعلقة بالصلاة والذي يُعنَى  -فإني بعد هذا التطواف في كتابة هذا البحث 

أصل إلـى خاتمتـه؛ إذ لكـل بدايـة نهايـة، ولكـل وسـيلة  - التي هي قوام الدين وعموده

ة ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج، وأهم ما غاية، وهذه الخاتمة ضمنتها خلاص

 بدا لي من فوائد، سائلاً االله أن ينفع بها المسلمين والمسلمات:

القضايا الطارئة على الناس مما تحتاج إلى حكـم شـرعي،  أولاً: إن النوازل هي:

فكل مسألة مستجدة لم تقع في سالف الأزمان ممـا تحتـاج إلـى بيـان حكمهـا الشـرعي 

ا نازلة حتى ولو كان لها نظـائر أفتـى بهـا المتقـدمون أو تتناولهـا عمومـات الكتـاب فإنه

 والسنة.

مرض معد تسببه حمّى مُكتشفة مؤخراً ترتبط بعائلة الحمة التاجية هي: ثانيًا: إن 

ــواع الزكــام  حُمــاتٍ تتســبب بمــرض المتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة وبعــض أن

 العادي.

مّة التاجية مـرض مخـوف حكـم صـاحبه يختلـف عـن حكـم إن مرض الحُ ثالثًا: 

 الصحيح في كثير من المسائل الفقهية.

إن النوازل الفقهية تستند في تكييفهـا وبيـان أحكامهـا ومعالجـة موضـوعها رابعًا: 

على أصول شرعية عدة، وأبرز هذه الأصـول المقاصـد الشـرعية سـواء كانـت مقاصـد 

ه لابــد مــن إعمــال التخــريج الفقهــي لمعرفــة أصــلية أو مقاصــد تابعــة، إضــافة إلــى أنــ

أحكامها، وذلك من خلال اسـتنباط الأحكـام الشـرعية العمليـة ومـا يوصـل إليهـا مـن 

خلال آراء فقهاء الأمة وقواعدهم، خصوصًا تخريج الفروع على الفروع؛ إذ هـو أكثـر 
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 أنواع التخريج الفقهي عملاً عند المجتهدين في أحكام النوازل المعاصرة.

إن الرخص والأعـذار التـي يبنـى عليهـا التخفيـف ورفـع الحـرج ليسـت سًا: خام

ـــير، معـــدودة ولا محصـــورة؛  ـــى التيســـير لا التعس ـــك لأن شـــريعة االله قائمـــة عل وذل

، وما يذكره الفقهاء والعلماء المتقدمون من الـرخص والأعـذار والتخفيف لا التشديد

من بـاب التمثيـل لا محرمات في ترك الواجبات والسماح بفعل القدر الضروري من ال

الحصر، وأنه يلحق بهذه الأعذار نظائرهـا وأشـباهها مـن كـل عـذر يحصـل منـه مشـقة 

  وحرج.

إن الحاجــة تبنــى علــى ظــن غالــب بحــدوث ضــرر، وتقــدر بقــدرها فــلا سادسًــا: 

يُجــاوَز بــأكثر منهــا، فتــترك لهــا الســنن وتغيّــر لهــا بعــض هيئــات الجماعــات، فــإذا زال 

رجع الأمـر كمـا كـان ولـزم الأخـذ بالسـنة في الجملـة حتـى لا تكـون السبب المقتضي 

صورة الجماعة على هيئة لم ترد بها السنة، فتستقر الصورة في أذهان الناس أن مـا جـاز 

 للحاجة هو السنة، وأن السنة هي البدعة!

إن القضايا التـي تطـرح في وسـائل التواصـل وتنتشـر وتعـم كالـدعوة إلـى سابعًا: 

ت ما أنزل االله بها من سلطان، لا ينبغي أن تؤثر على المفتي في فتواه حتى إحداث عبادا

ولا تلـوى ولو صاحب ذلـك ألـوانٌ مـن الـبلاء وأشـكالٌ مـن الوبـاء، فالشـرع لا يطـوّع 

نصوصه كي يتفق مع أهواء الجمهور ورغباتهم، وهذا من أعظم الفتنة، وهو ما يسـمى 

ون بالســنة مستمســكًا، وإليهــا راجعًــا، ، والواجــب علــى المســلم أن يكــفتنــة الجمهــور

 وعنها صادرًا، لا يعدل بها شيئ�، ولا يقدم عليها أمرًا.

إن درء المفاسد مقدم على جلب المصـالح في الجملـة، وأنـه تفـوت أدنـى ثامنًا: 

المصلحتين لحفظ أعلاهما، وأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ومن 
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اجيــة يمنــع مــن حضــور الجمــع والجماعــات ومجــامع ذلــك أن المصــاب بالحمــة الت

الناس؛ إذ حق الناس في التأذي بهم مقدم على حق المصاب الحمـة التاجيـة، وسـقوط 

العزائم عنه أولى من حمل الناس على التأذي الذي لا بدل منه، لا سيّما والحقـوق إذا 

الخلق مبني  اجتمعت قدم الأكثر على الأقل، والجمهور على الشذوذ، وأيضًا فإن حق

 على المشاحة، وحق االله تعالى مبني على المسامحة.

النظر المقاصدي لابد أن يكون حاضرًا في فقه الكتاب والسنة وعند تنازع تاسعًا: 

ــة في النصــوص المتعارضــة، فــإن أمكــن تحصــيل  المآخــذ وســائر الترجيحــات الفقهي

ــلت، وإن تعــذر ــل  المصــالح الأخرويــة الخالصــة عنــد اجتماعهــا حُصِّ تحصــيلها حُصِّ

الأصلح فالأصلح والأفضـل فالأفضـل، وقـد تتحـول الرخصـة إلـى أن تكـون واجبـة، 

والعزيمة إلى أن تكـون محرمـة، فإنقـاذ مرضـى الحُمّـة التاجيـة مقـدم علـى الصـلاة في 

وقتها إن كانت الصلاة في وقتها تـؤدي إلـى هـلاك نفـس، فحفـظ النفـوس البشـرية مـن 

لقطعية، وفواتها لا يستدرك، أما فوات الصلاة عـن وقتهـا الهلاك من كليات المقاصد ا

فيستدرك، ومن باب تقديم ما اجتمع فيه حقان حق االله وحق العبد، علـى مـا لـيس فيـه 

 إلا حق واحد.

إن الأوامر الشرعية الموجهة إلى مجموع المسلمين والتي يتحتم أداؤها عاشرًا: 

يبــادر إلــى فعلهــا ليســقط الإثــم علــى جماعــة مــن المكلفــين، ينبغــي علــى المســلم أن 

والحرج عن الباقين، ويحقق مقصود الشارع من جلب منفعة أو دفع مفسدة، كتغسـيل 

الميـت بالحمـة التاجيــة وتكفينـه والصـلاة عليــه ودفنـه، ولا يسـقط ذلــك بـأدنى الشــبه 

والهــواجس والمخــاطر الوهميــة، مــع إمكــان الاحــتراز عــن العــدوى ببــذل الأســباب 

لابد مـن تعـاون الأطبـاء مـع إدارة شـئون الجنـائز للقيـام بهـذا الفـرض، و الواقية، وأنه 
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 وإكرام الميت إكرام لأهله، واالله تعالى أعلم.» كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَي�ا«

 التوصيات: * 

 إنشاء مراكز بحثية فقهية تختص بدراسة فقه النوازل توقعًا وتأصيلاً. أولاً: 

لجامعـات الشـرعية النـوازل الفقهيـة المسـتجدة زمـن الأوبئـة مـن معالجة اثانيًا: 

للدراســات المؤصّــلة خــلال إصــدار عــدد خــاص في كــل عــام مــن مجلتهــا المحكمــة 

الأحكام الفقهية الناتجة عـن الأوبئـة، كالـذي قامـت بـه جامعـة أم القـرى والمعمّقة في 

علـى الاسـتكتاب لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية مشكورة مأجورة، مـع الحـث 

العالم  في هذه النوازل وأمثالها مما تعم بها البلوى، حتى تكون مراجع علمية، فيستقي

 ويرتوي المتعلم من فروعها. معينها من

إضافة المقررات والمناهج التي تعتمد على الممازجـة بـين الفقـه المتقـدم ثالثًا: 

ا علمي�ا عملي�   ا واقعي�ا.والفقه المعاصر، حتى يكون المقرر مقرر�

 .والحمد الله رب العالمين

* * * 
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  والمراجع المصادر فهرس

 

 القرآن الكريم. -

هــ)، ٦٨٣الاختيار لتعليل المختار، البلدحي، عبد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي، (ت: -

 م.١٩٣٧القاهرة،  -مطبعة الحلبي 

: علي بـن تحقيق). (م١٣٢٨هـ/٧٢٨ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (تالاختيارات الفقهية،  -

 م.١٩٧٨ - هـ١٣٩٧محمد البعلى)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

سـالم  :م). (تحقيـق١٠٧١هــ/٤٦٣الاستذكار، ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله القرطبي، (ت -

 م.٢٠٠٠، ١محمد عطا، محمد علي معوض)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هــ). ٩٢٦ض الطالب، السنيكي، زكريا بن محمد الأنصـاري، (ت: أسنى المطالب في شرح رو -

 دار الكتاب الإسلامي.

م). ١٤٠١هـــ/٨٠٤ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي بــن أحمــد الأندلســي، (تالأشــباه والنظــائر،  -

 م.٢٠١٠ - هـ١٤٣١، ١(تحقيق: مصطفى محمود الأزهري)، دار ابن القيم، الرياض، ط

(تحقيـق: د. فهـد بـن محمـد  ).ـهـ٧٦٣بن مفلح بن محمد (ت  محمدأصول الفقه، ابن مفلح،  -

 .ـه١٤٢٠، ١مكتبة العبيكان، الرياض، طالسدحان)، 

فـؤاد  :تحقيـق ).ـهـ٥٦٠يحيى بن محمد بن هبيرة (ت، ابن هبيرة، الإِفصاح عن معاني الصحاح -

 .ـه١٤١٧عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض 

م). ١٥٦٠هــ/٩٦٨لحجاوي، موسى بن أحمـد المقدسـي، (ت، ا٢الإقناع لطالب الانتفاع، ط -

عبـــد االله عبـــد المحســـن التركـــي)، دار هجـــر، وزارة الشـــئون والأوقـــاف والـــدعوة  :(تحقيـــق

 م.١٩٩٨والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف، المـرداوي، عـلاء الـدين علـي بـن سـليمان بـن أحمـد  -

ـــ/٨٨٥(ت ــة م١٤٨٠ه ــاد، المملك ــدعوة والإرش ــاف وال ــلامية والأوق ــؤون الإس ). وزارة الش

 هـ.١٤١٩العربية السعودية، 
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م). ١٥٦٣هــ/٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين بن إبـراهيم بـن محمـد، (ت -

 دار المعرفة، بيروت.

 هــ/٥٩٥القرطبـي، (تبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، محمد بن أحمـد بـن محمـد  -

 ). دار الفكر، بيروت.م١١٩٨

ابن الملقـن، عمـر بـن علـي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير،  -

(تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال)، دار  م).١٤٠١هـ/٨٠٤(ت

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، ١الهجرة، الرياض، ط

م). (تحقيـق: ١٤٤٩هــ/٨٥٢ل الماعون في فضل الطاعون، ابن حجر، أحمـد بـن علـي، (تبذ -

 أحمد عصَام الكَاتب)، دار العاصمة، الرياض.

، الصـاوي، »حاشية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير«بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بـ  -

 ارف.هـ). الناشر: دار المع١٢٤١أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، (ت:

هــ). دار الكتـب العلميـة، ٨٥٥البناية شرح الهداية، العينـي، محمـود بـن أحمـد الغيتـابى، (ت:  -

 م.٢٠٠٠، ١ط

ــو الحســين - ــام الشــافعي، العمــراني، أب ــان في مــذهب الإم ــن ســالم،  البي ــر ب ــي الخي ــن أب ــى ب يحي

 م. ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١جدة، ط -هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج ٥٥٨(ت:

). دار م١٧٩٠هـــ/١٢٠٥تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، الزبيـدي، محمـد مرتضـي، (ت -

 هـ.١٤١٤الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، 

). دار م١٤٩٢هـــ/٨٩٧التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، العبــدري، محمــد بــن يوســف، (ت -

 هـ.١٣٩٨، ٢الفكر، بيروت، ط

ــه، أ. د.  - ــه ومراتب ــر عالتخــريج الفقهــي تعريف ــد االله الزبي ــد الــرحمن صــالح،عب ــر عب ــد االله الزبي  ب

ــة حول٨٦ص-٧٨(ص ــار. مجل ــرف واختص ــدد) بتص ــريعة، الع ــات الش ــاني،  ي ـــ ١٤٣٠الث  -ه

 م.٢٠٠٩
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التحبيــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، المــرداوي، عــلاء الــدين علــي بــن ســليمان بــن أحمــد  -

عـــوض القـــرني، د. أحمـــد د. عبـــد الـــرحمن الجـــبرين، د.  :). (تحقيـــقم١٤٨٠هــــ/٨٨٥(ت

 م.٢٠٠٠- ـه١٤٢١، ١السراح)، مكتبة الرشد، الرياض، ط

المـرداوي، عـلاء الـدين علـي بـن سـليمان بـن أحمـد تحرير المنقـول وتهـذيب علـم الأصـول،   -

تحقيق: عبد االله هاشم، د. هشـام العربـي)، وزارة الأوقـاف والشـؤون ). (م١٤٨٠هـ/٨٨٥(ت

 م.٢٠١٣ - هـ١٤٣٤، ١الإسلامية، قطر، ط

تحفـــة المحتـــاج إلـــى أدلـــة المنهـــاج، ابـــن الملقـــن، عمـــر بـــن علـــي بـــن أحمـــد الأندلســـي،  -

، ١عبد االله بن سعاف اللحياني)، دار حـراء، مكـة المكرمـة، ط :). (تحقيقم١٤٠١هـ/٨٠٤(ت

 هـ.١٤٠٦

  أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر، ابــن حجــر الهيتمــي، تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج،  -

 م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، هـ)٩٧٤(ت:

ــة، ط - ــة، البركتــي، محمــد عمــيم الإحســان المجــددي، دار الكتــب العلمي ، ١التعريفــات الفقهي

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

). ـهـ٤٨٨تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، الحميدي، محمد بن أبـي نصـر (ت -

 .ـه١٤١٥، ١السنة، القاهرة، ط(تحقيق: زبيدة محمد سعيد)، مكتبة 

). م١٤٤٩هــ/٨٥٢تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر، أحمد بـن علـي، (ت -

  م.١٩٦٤عبد االله هاشم)، المدينة المنورة،  :(تحقيق

). م١٦١٣هــ/١٠٢٢التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، محمد بن عبـد الـرؤوف، (ت -

 هـ.١٤١٠، ١داية)، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط(تحقق د. محمد رضوان ال

 ).ـهـ٦٠٦محمـد بـن محمـد بـن محمـد (ت جامع الأصـول في أحاديـث الرسـول، ابـن الأثيـر،  -

 .ـه١٣٩٢ - ـه١٣٨٩، ١(تحقيق: بشير عيون)، مكتبة الحلواني، مكتبة دار البيان، ط

 ). دار الفكر.م٩٢٣هـ/٣١٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، محمد بن جرير، (ت -
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   :). (تحقيـقم٨٧٠هــ/٢٥٦الجامع الصحيح المختصـر، البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، (ت -

 م.١٩٨٧، ٣د. مصطفى ديب البغا)، دار ابن كثير، اليمامة، ط

). م٨٩٢هــ/٢٧٩الجامع الصحيح سنن الترمـذي، الترمـذي، محمـد بـن عيسـى السـلمي، (ت -

 رون)، دار إحياء التراث العربي.أحمد محمد شاكر وآخ :(تحقيق

أحمــد الــبردوني  :). تحقيــقـهــ٦٧١الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي، محمــد بــن أحمــد (ت  -

 .ـه١٣٨٤، ٢وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

دار الفــلاح، الفيــوم،  ســيد عــزت عيــد)، - خالــد الربــاطالجــامع لعلــوم الإمــام أحمــد، (جمــع  -

 .ـه١٤٣٠، ١مصر العربية، طجمهورية 

 هـــ/٤٥٠الحــاوي الكبيــر في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي، المــاوردي، علــي بــن محمــد، (ت -

علي محمـد معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود)، دار الكتـب العلميـة،  :(تحقيقم). ١٠٥٨

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤، ١بيروت، ط

هــ). ٦٧٦ي، يحيى بـن شـرف، (ت:خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، النوو -

 م.١٩٩٧ - ـه١٤١٨، ١(تحقيق: حسين إسماعيل الجمل)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار وجــامع البحــار، الحصــفكي، محمــد بــن علــي بــن محمــد  -

ة، هـ). (تحقيق: عبد المنعم خليل إبـراهيم)، الناشـر: دار الكتـب العلميـ١٠٨٨الحِصْني، (ت: 

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١ط

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقـي، ابـن المـبرد، يوسـف بـن حسـن بـن عبـد الهـادي، (تحقيـق:  -

 رضوان مختار بن غربية)، دار المجتمع، جدة.

، البهـوتي، منصـور بـن »شـرح منتهـى الإرادات«دقائق أولي النهى لشـرح المنتهـى المعـروف بــ  -

 م.١٩٩٣، ١هـ). عالم الكتب، ط١٠٥١يونس بن صلاح الدين، (ت:

عبد الرحمن بن  ابن خلدون،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر مقدمة ابن خلدون،  -

  م.١٩٨٨ - ـه١٤٠٨، ٢خليل شحادة)، دار الفكر، بيروت، ط :تحقيق( )،ـه٨٠٨محمد (ت 
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د. محمـد  :حقيـقم). (ت١٢٨٥هــ/٦٨٤الـذخيرة، القـرافي، أحمـد بـن إدريـس الصـنهاجي، (ت -

 م.١٩٩٤، ١حجي)، دار الغرب الإسلامي، ط
 

ابـن عابـدين، محمـد أمـين،  ،»بحاشـية ابـن عابـدين«المعـروف رد المحتار على الـدر المختـار  -

 ، بيروت.٢). دار الفكر، طم١٨٣٦هـ/١٢٥٢(ت

). م١٢٧٧هـ/٦٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، (ت -

 .هـ١٤٠٥، ٢مكتب الإسلامي، بيروت، طال

ـــروي،  - ـــر اله ـــن الأزه ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــري، محم ـــافعي، الأزه ـــاظ الش ـــب ألف ـــر في غري الزاه

د. محمد جـبر الألفـي)، وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامية،  :).  (تحقيقم٩٨١هـ/٣٧٠(ت

 هـ.١٣٩٩، ١الكويت، ط

جِ  - هــ). (تحقيـق: شـعَيب ٢٧٥سْـتاني، (ت: سنن أبي داود، أبـو داود، سـليمان بـن الأشـعث السِّ

 م.٢٠٠٩. ٣الأرنؤوط)، دار الرسالة العالمية، ط

هــ). (تحقيـق: سـماحة ٥٣٦شرح التلقين، المازري، محمد بـن علـي بـن عمـر التَّمِيمـي، (ت:  -

د المختار السّلامي)، الناشر: دار الغرب الإِسلامي، ط  م.٢٠٠٨، ١الشيخ محمَّ

الإمام مالك، الزرقاني، محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الأزهـري،  شرح الزرقاني على موطأ -

 هـ.١٤١١، ١). دار الكتب العلمية، بيروت، طم١٧١٠هـ/١١٢٢(ت

 :هــ). (تحقيـق٧٧٢شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشـي، محمـد بـن عبـد االله، (ت -

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ١عبد االله عبد الرحمن الجبرين)، مكتبة العبيكان، ط

ــاعيلي،  - ــي الجم ــد المقدس ــن أحم ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال ــر، عب ــي عم ــن أب ــر، اب الشــرح الكبي

ـــ/٦٨٢(ت ــة م١٢٨٣ه ــاد، المملك ــدعوة والإرش ــاف وال ــلامية والأوق ــؤون الإس ). وزارة الش

 هـ. ١٤١٩العربية السعودية، 

 محمـد :(تحقيـقم). ١٧٨٦هــ/١٢٠١الشرح الكبير، الدردير، أحمد بن محمـد العـدوي، (ت -

  عليش) دار الفكر.
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 :(تحقيـق م).١٥٦٤هـ/٩٧٢ابن النجار، محمد بن محمد الفتوحي (تشرح الكوكب المنير،  -

 م.١٩٩٧ - ـه١٤١٨، ٢محمد الزحيلي ونزيه حماد)، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

). (تحقيــق: أبـو تمــيم ياســر ـهــ٤٤٩شـرح صــحيح البخـاري، ابــن بطــال، علـي بــن خلـف (ت   -

 م.٢٠٠٣ –ـ ه١٤٢٣، ٢تبة الرشد، الرياض، طإبراهيم)، مك

). دار إحياء التراث العربي، ـه٦٧٦شرح صحيح مسلم، النووي، يحيى بن شرف الحازمي (ت -

 .ـه١٣٩٢، ٢بيروت، ط

هـ). الناشر: دار الفكر للطباعـة ١١٠١شرح مختصر خليل، الخرشي، محمد بن عبد االله، (ت:  -

 بيروت. –

). دار العلـم ـهـ٣٩٣ح العربية، الجـوهري، إسـماعيل بـن حمـاد (ت الصحاح تاج اللغة وصحا -

 .ـه١٤٠٧، ٤للملايين، بيروت، ط

شـعيب  :). الطبعـة الثانيـة، تحقيـقـهـ٣٥٤محمـد بـن حبـان، (ت ابن حبـان، صحيح ابن حبان، -

 م.١٩٩٣ – ـه١٤١٤ ،بيروت –الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

 :هــ). (تحقيـق٢٦١القشـيري النيسـابوري، (تصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبـو الحسـين  -

 محمد فؤاد عبد الباقي)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، الطبعة المصرية القديمة. -

 ). (تحقيــق: مهــدي المخزومــي وإبــراهيمـهــ١٧٠العــين، الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد (ت  -

 السامرائي)، دار ومكتبة الهلال.

هــ)، الناشـر: المكتبـة ٩٧٤الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيتمي، أحمد بن محمد الأنصـاري (ت:  -

 الإسلامية.

ــي، (ت - ــن عل ــد ب ــر، أحم ــن حج ــاري، اب ــحيح البخ ــرح ص ــاري ش ــتح الب ـــ/٨٥٢ف م). ١٤٤٩ه

 هـ.١٣٧٩عرفة، محب الدين الخطيب)، دار الم -محمد فؤاد عبد الباقي  :(تحقيق

هـ). (تحقيـق: ٧٩٥فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، (ت:  -

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧، ١محمود بن شعبان وآخرون)، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، ط
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   :). (تحقيـقم١٣٦٢هــ/٧٦٣الفروع، ابن مفلـح، محمـد بـن مفلـح بـن محمـد المقدسـي، (ت -

 هـ.١٤١٨، ١بو الزهراء حازم القاضي)، دار الكتب العلمية، بيروت، طأ

ــواع الفــروق، القــرافي، أحمــد بــن إدريــس الصــنهاجي،  - الفــروق مــع شــرحه أنــوار الــبروق في أن

 الناشر: عالم الكتب.م)، ١٢٨٥هـ/٦٨٤(ت

 ). (تحقيـق: مكتـب تحقيـقـهـ٨١٧القاموس المحـيط، الفيروزآبـادي، محمـد بـن يعقـوب (ت  -

 .ـه١٤٢٦، ٨التراب بمؤسسة الرسالة)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــلمي،  - ــز الس ــد العزي ــدين عب ــلام، عــز ال ــد الس ــن عب ــام، العــز ب ــام في مصــالح الأن قواعــد الأحك

 ). دار الكتب العلمية، بيروت.م١٢٦٢هـ/٦٦٠(ت

ي القـــوانين الفقهيـــة في تلخـــيص مـــذهب المالكيـــة. ابـــن جـــزي، محمـــد بـــن أحمـــد الغرنـــاط -

 ). م١٣٤٠هـ/٧٤١(ت

ــــن أحمــــد،  - ــــن قدامــــة، عبــــد االله ب ــــن حنبــــل، اب الكــــافي في فقــــه الإمــــام المبجــــل أحمــــد ب

  م.١٩٨٨ ،٥زهير الشاويش)، المكتب الإسلامي، ط :). (تحقيقم١٢٢٣هـ/٦٢٠(ت

ـــي،  - ـــري القرطب ـــد االله النمي ـــن عب ـــف ب ـــبر، يوس ـــد ال ـــن عب ـــة، اب ـــل المدين ـــه أه ـــافي في فق الك

  .هـ١٤٠٧، ١ار الكتب العلمية، بيروت، ط). دم١٠٧١هـ/٤٦٣(ت

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد العبسي الكوفي  -

 هـ.١٤٠٩، ١كمال يوسف الحوت)، مكتبة الرشد، الرياض، ط :). (تحقيقم٨٤٩هـ/٢٣٥(ت

ه). (تحقيق: د. علي ١١٥٨ي (ت كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، محمد بن عل -

 م.١٩٩٦، ٢بيروت، ط –دحروج)، مكتبة لبنان 

 :. (تحقيـقم)١٦٤١هــ/١٠٥١كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، منصور بـن يـونس، (ت -

 هـ.١٤٠٢هلال مصيلحي)، دار الفكر، بيروت، 

هــ) (تحقيـق: ٧١٠ت:أحمـد بـن محمـد الأنصـاري، (ابـن العرفـة، كفاية النبيه في شرح التنبيـه،  -

 م.٢٠٠٩، ١مجدي محمد)، دار الكتب العلمية، ط

، ٣). دار صـادر، بيـروت طم١٣١١/هــ٧١١لسان العرب، ابن منظـور، محمـد بـن مكـرم، (ت -

 .ـه١٤١٤
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). م١٤٧٩هــ/٨٨٤المبدع في شرح المقنع، ابن مفلـح، ابـراهيم بـن محمـد بـن المقدسـي، (ت -

 ـ.هـ١٤٠١المكتب الإسلامي، 

). م٩١٥هــ/٣٠٣بى من السنن، النسائي، أحمد بن علي بن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن، (تالمجت -

 م.١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦، ٢عبد الفتاح أبو غدة)، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط :(تحقيق

). (تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان)، ـه٣٩٥مجمل اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس (ت  -

 .ـه١٤٠٦، ٢طمؤسسة الرسالة، بيروت، 

). (إعـداد محمـد بـن م١٣٢٨هــ/٧٢٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بـن عبـد الحلـيم (ت -

 عبد الرحمن بن قاسم)، مطبعة مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

). دار م١٢٧٧هــ/٦٧٦المجموع شرح المهذب، النووي، محيي الدين يحيـى بـن شـرف، (ت -

  الفكر، بيروت.

). عبد الحميـد هنـداوي، ـه٤٥٨والمحيط الأعظم، ابن سيده، على بن إسماعيل (ت المحكم  -

 .ـه١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 هـ). دار الفكر، بيروت.٤٥٦المحلى بالآثار، ابن حزم، علي بن أحمد القرطبي (ت:  -

خ محمـد)، ). (تحقيـق: يوسـف الشـيـهـ٦٦٦مختار الصحاح، الرازي، محمد بن أبي بكـر (ت  -

 .ـه١٤٢٠، ٥الدار العصرية، بيروت، ط

مراتب الإجماع في العبـادات والمعـاملات والاعتقـادات، ابـن حـزم، علـي بـن أحمـد القرطبـي  -

 هـ). دار الكتب العلمية، بيروت.٤٥٦(ت: 

يا مراحل النظر في النوازل الفقهية، الميمان، ناصر بن عبد االله، مركز التميز البحثي في فقه القضـا -

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠المعاصرة، 

مصــطفى  :). (تحقيــقـهــ٤٠٥المســتدرك علــى الصــحيحين، الحــاكم، محمــد بــن عبــد االله (ت  -

 .ـه١٤١١، ١القادر عطا)، دار الكتب العلمية، بيروت، طعبد

ــيم - ــد الحل ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ــاوى، اب ــوع الفت ــى مجم ــتدرك عل ــ٧٢٨ت ( المس ، ١). طـه

 .ـه١٤١٨
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). م١١١١/هـــ٥٠٥ علــم الأصــول، الغزالــي، محمــد بــن محمــد الطوســي، (تالمستصــفى في -

 .هـ١٤١٣، ١محمد عبد السلام)، دار الكتب العلمية، ط :(تحقيق

 ). مؤسسة قرطبة، مصر.م ٨٥٥هـ/٢٤١المسند، ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، (ت -

). المكتبـة ـهـ٥٤٤ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض، عيـاض بـن موسـى (ت -

 .ـه١٣٣٣ ،العتيقة ودار التراث

هــ)، ٨٤٠مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـه، البوصـيري، أحمـد بـن أبـي بكـر الكنـاني. (ت:  -

 هـ.١٤٠٣، ٢(تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، ط

 هــ/٧٧٠محمـد، (ت المصباح المنيـر في غريـب الشـرح الكبيـر للرافعـي، الفيـومي، أحمـد بـن -

 )، المكتبة العلمية، بيروت.م١٣٦٨

بـــاني، مصـــطفى بـــن ســـعد الســـيوطي، مطالـــب أولـــي النهـــى في شـــرح غايـــة المنتهـــى، الرحي -

 م.١٩٩٤. ٢هـ). المكتب الإسلامي، ط١٢٤٣(ت:

 :). (تحقيـقم١٣٠٩هــ/٧٠٩المطلع على أبواب المقنـع، البعلـي، محمـد بـن أبـي الفـتح، (ت -

 م.١٩٨١بي)، المكتب الإسلامي، بيروت، محمد بشير الأدل

 .ـه١٤٠٨، ٢معجم لغة الفقهاء، قلعجي، محمد رواس، دار النفائس، الأردن، ط -

ــوحي (ت - ــد الفت ــن محم ــد ب ــن النجــار، محم ــى، اب ــرح المنته ــى ش ــى النه ــة أول ـــ/٩٧٢معون  ه

 م). (تحقيق: عبد الملك بن عبد االله دهيش).١٥٦٤

ــ - ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت ــب، مغن ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــربيني، محم ــاج، الش ــاظ المنه اني ألف

 . دار الفكر، بيروت.م)١٥٧٠هـ/٩٧٧(ت

ــن أحمــد المقدســي،  - ــد االله ب ــن قدامــة، عب ــن حنبــل الشــيباني، اب المغنــي في فقــه الإمــام أحمــد ب

 هـ.١٤٠٥، ١). دار الفكر، بيروت، طم١٢٢٣هـ/٦٢٠(ت

 هـ)،٦٥٦رطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم، (تالقالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  -

 .ـه١٤١٧، ١دار ابن كثير، بيروت، ط

ــن فــارس (ت   - ــن فــارس، أحمــد ب ــقـهــ٣٩٥مقــاييس اللغــة، اب ــد الســلام محمــد  :). (تحقي عب

 .م١٩٧٩ – ـه١٣٩٩هارون)، دار الفكر 
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حمـد الفتـوحي منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجـار، محمـد بـن م -

ــق١٥٦٤هـــ/٩٧٢(ت ــالة،  :م). (تحقي ــي)، مؤسســة الرس ــد المحســن الترك ــن عب ــد االله ب د. عب

 م.١٩٩٩، ١بيروت، ط

د. تيسير فائق  :). (تحقيقم١٣٩٢/هـ٧٩٤المنثور في القواعد، الزركشي، محمد بن بهادر، (ت -

 هـ.١٤٠٥، ٢أحمد محمود)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط

مكتبــة  ).ـهـ١٤٣٥(ت  المهـذب في علــم أصـول الفقــه المقـارن، النملــة، عبـد الكــريم بـن علــي -

 .ـه١٤٢٠الرياض  –الرشد 

هـــ). ٧٧٢المهمــات في شــرح الروضــة والرافعــي، الإســنوي، جمــال الــدين عبــد الــرحيم، (ت: -

 ـه١٤٣٠، ١(اعتنى به: أحمد بن علي)، مركز التراث الثقافي المغربي، دار ابن حزم، بيروت، ط

 م.٢٠٠٩ -

ــــاطي،  - ــــن موســــى اللخمــــي الغرن ــــراهيم ب الموافقــــات في أصــــول الشــــريعة، الشــــاطبي، إب

 عبد االله دراز)، دار المعرفة، بيروت. :م). (تحقيق١٣٨٨هـ/٧٩٠(ت

محمد فؤاد عبد البـاقي)، دار إحيـاء الـتراث  :). (تحقيقـه١٧٩موطأ مالك، مالك بن أنس (ت  -

 .ـه١٤٠٦العربي، بيروت، 

، ١هـ)، دار المنهاج، ط٨٠٨النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري، محمد بن موسى، (ت:  -

 م.٢٠٠٤

). ـهـ٦٣٣النظم المسـتعذب في تفسـير غريـب ألفـاظ المهـذب، الركبـي، محمـد بـن أحمـد (ت  -

  - م١٩٨٨، ١د. مصطفى عبـد الحفـيظ سـالم)، المكتبـة التجاريـة، مكـة المكرمـة، ط :(تحقيق

 .م١٩٩١

دار الكتـب  ).ـه٧٧٢(ت  نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن -

 .ـه١٤٢٠، بيروت، ١العلمية، ط

. الجـويني، عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف أبـو المعـالي، نهاية المطلب في دراية المـذهب -

 م.٢٠٠٧ ،١طهاج، عبد العظيم محمود الدّيب)، دار المن :). (تحقيقم١٠٨٥هـ/٤٧٨(ت



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ بيع الثانير )٨٣العدد (

  د. عبد الرحمن حمود المطيري

  

٧٧٥ 

ــارك بــن محمــد الجــزري  - ــو الســعادات المب ــر، أب ــن الأثي النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، اب

 م.١٩٧٩طاهر أحمد الزاوى)، المكتبة العلمية،  :م). (تحقيق١٢١٠هـ/٦٠٦(ت

النوازل الفقهية في الجنايات والحـدود وتطبيقاتهـا القضـائية، الجعلـود، سـعد بـن علـي، جامعـة  -

 هـ.١٤٢٤ام محمد بن سعود الإسلامية، الإم

   httpswwwalraimediacomHomeDetailsالراي  :موقع -

 httpswwwuniceforgarاليونيسف  :موقع -

 httpswwwskynewsarabiacomعربي سكاي  :موقع -

 httpswwwwhointمنظمة الصحة العالمية  :موقع -

   httpsarwikipediaorgwikiموقع:  -

   -httpswwwbbccomarabicvert-futموقع:  -

 httpswwwrkideDEContentInfAZNNeuartigesموقع:  -

 httpsnewsunorgarstory أخبار الأمم المتحدةموقع:  -

 httpsorient-newsnetarnews_showموقع: أورينت نت  -
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